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صدر هدا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 
في إطار البرنامج الوطني لترقية الفنون و الآداب 


الإفصاء 


إلى روح والدي 

إلى والدي 

إلى زهريّ العمر " زيدب بيلسان و رينادا " 
الى زوجي عروز عقيل 

إلى البسمات الماربة من عالم الطفولة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقية بقعة 


كي تخوض بحور الطفولة يجب أن تدرك تماما أن هذا الملاك 
الصغير يحمل قلبا أوسع من فسحة الكتابة عند أكبر الأدباء , 
وأن إحساسه المرهف قد بميز بين الزائف والحقيقي . وملكة 
التمييز قد تستهدف كل مايمر به من +حديد » ضف إلى ذلك 
أن الكثير ثمن زعموا سهولة الكتابة للطفل فشلوا في مزاعمهم 
وأعلنوا أنه حى ف خطواتهم الأولى للكتابة للطفل لم تتوفر 
السهولة . 

كي تكتب للطفل يجب أن تكون مؤمنا أن هذا البرعم يستلذ 
النص المشع بالإحساس . والحركة »والصدق خاصة ؛ لأن 
الطفل له قدرة خاصة في التمييز » وكل منا بداحله لا يزال 
ذلك الطفل الصغير الذي يخرج أحيانا ليمارس شغبه 
وبساطته ويتوق إلى زمن الطفولة » ويا لها من مرحلة حيث 
يزهر العمر ويشع بالحرية والعفوية بعيدا عن قيود الكبار : 
تلك القيود الي يسعى الطفل إلى تحطيمها واللهروب منها 
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راقيسة بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
واعتبارها تسلط على حقوقه » فمن حقه أن يستغل هله 
المرحلة ويعيشها بكل ما فيها من خطر ومتعة » تلك المتعة 
ال نحن إليها كلما واجهتنا ذكريات الطفولة لتذكرنا كيف 
يكون الطفل في أسمى درجات السعادة؛ ولأن الأطفال زينة 
الحياة الدنياء فقد سارع الأدباء والمسرحيون إلى الاهتمام يمم 
إعطائهم حقهم في الترفيه وذلك من خلال نصوص تقوم 
سلوكاقم وتحدد مسار حياتقم » فمن خلال قصص الأطفال 
ينهل الطفل العبر والفوائد الي لم يكن يرضى قبوله بالأوامر 
والنواهي » ولكن من خلال المسرحيات نلاحظ أنه يتسبى 
أفكارها ويأخذ العبرة ,ويميز بين الضار والنافع بنفسه ,لأن 
عقل الطفل أكبر بكثير ثما يتصوره الكبار » وخياله المخصب 
قادر على استيعاب كل القصص الى تطرح عليه » المهم أن 
يحس بصدقها فالطفل .كثابة الحل والجنة الساحرة الي يمكسن 
أن نزرع فيها كل الخير لنجيئ منه السلوك الحسن والفائدة ف 
المستقبل » ولهذا نعتبر أن للمسرح الجزء الحام في تحسين سلوك 
الطفل وتوجيهه بطريقة لا يحس فيها أنه مقيّد , ولا يشعر أنه 
بحبر على القيام بأفعال لا يرضاها » فالمسرحية الحادفة تدعو 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
الطفل بطريقة مرحة إلى التمسك بأخلاق عالية وتحمل 
المسؤولية. 
م تحديد هذا الموضوع وفقا لعدة معايير » فالدافع كان قويا 
يكمن في أن الطفل هو عماد المستقبل ورجل الآني وبتكوين 
شخصية قوية له نضمن له الحياة الأفضل » ونعرف توجهاته 
الفكرية المستقبلية قصد تقوية وإعادة تشكيل لسلوكه 
الوحداني والديئ لكي نضمن فهمه للحياة » ولأننا ندرك 
تماما أن الطفل مخلوق واعي وخياله حصب فهو قادر على 
الخلق والإبداع . وكذا عدم اكتراث المهتمين بقضية مسرح 
الطفل من حيث الهدف التربوي والتعليمي وهضم حق الطفل 
ف هذا الخال + لأنه أحيانا "ققرة الاسصط عدم تطسابق 
المسرحيات الى تقدم للطفل مع تطلعات الطفل وتوجهاته 
الفكرية » ومن هنا يمكن أن نسعى إلى بناء ثقافة مسسرحية 
للطفل 1 اقلا سه أن نستخحف بقدراته الفنية والثقافية المتدنوعة 
لأنه بالمسرعم تسغطليم أن يمف الطريقة اللذلبى. للتعامل معة يحبا 
أطر علمية سليمة » بحيث أننا 


ينمي شخصيته ويطورها وفق 
نحافظ على إحساسه المرهف وق نفس الوقت نضيف له 
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راقية بقعسة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
خلاصة تحاربنا » فبالمسرح يمكن أن نبي شخصية سوية 
لأبنائنا ,وأي تقصير يؤدي إلى تخريب عقلية الطفل ونفسسية 
هذا البرعم : 

البساطة » فلا حياة لنا بدون طفل فهو يحتاج للراية شأنه شأن 
اللؤلؤة النفيسة لنسمو به إلى عالم القيم الفاضلة » فاختيار 
شهد مسرح الطفل في العالم العربي تطورا ملحوظا نفس 
الآونة الأحيرة هذا الموضوع وحاولوا إثارة هذا الجزء الحام , 
فقد كان أدب الطفل في الجزائر يبحث عن نفسه ولم يحجد 
المكانة الي يستحقها إلا بعدما كثرت التنويهات في العالم عن 
حق الطفل . إلا أن الطفل الجزائري الذي هضم حقه سابقا 
رجع للساحة المسرحية والأدبية عموما بقوة ويظهر ذلك 
جليا في الآونة الأخيرة . 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقية بقعة 


نحة عن مسرح الطفل: 

بدأ الإهتمام.بمسرح الطفل مؤخرا ومن عهد قريب نظسرا 
لأهميته في تكوين شخصية الطفل ولتأثير المسرح عليه» وجاء 
الاهتمام من الدول المتقدمة لمانا منها أن دور المسرح كبير 
في التخطيط لمستقبل الطفل » فللمسرح القوة الكبيرة قْ تغيير 
نفسية الإنسان , وقد اعتبرت المسرحيات الي يكون أبطالهها . 
العرائس مع الأشخاص من أبمع الطرق التعليمية والتربوية ف 
المرحلة الأولى من الطفولة » فهذا يمستفز خيال الطضفل 
ويستثيره ليجعله حصبا وقادرا على معايشة هذا العالم والتأثير 
فيه » كما أن الطفل بعد انتهاء العرض المسرحي ترسخ في 
ذهنه قيما وسلوكاتا جديدة ؛ فتصبح نابعة من ذاته هو 
ونلاحظ أنه يأت هذه الأفعال وكأنها جزءا منه ونابعة مسن 
قناعاته . 

يقول مارك توين :" أعتقد أن مسرح الأطفال هو من أعظم 
الاختراعات في القرن العشرين » وأن قيمته التعليمية الكبيرة 


الي لا تبدو واضحة ومفهومة 2 الوقت الخاضصسر سبوف 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سس راقيسة بقهسة 
تتجلى قريبا , أنه أقوى معلم للأخلاق وخير دافع للسلوك 
الطيب » اهتدت إليه عبقرية الإنسان لأن دروسه لا تلقفن 
كالكتب بطريقة مرهقة أو في المنزل بطريقة مملة » بل بالحركة 
المنظورة الي تبعث على الحماسة وتصل مباشرة إلى قلوب 
الأطفال فإهها لاتتوقف في منتصف الطريق بل تصل إلى 
غايتها" 1 

وقد عرفت أوربا مسرح الطفل في القرن الثامن عشر و كان 
عرض "هدام سيقان دق ليمي" عام 3984 آرل عرض 
مسرحي للطفل إلا أن الكثيرين يرون أن بداية مسرح الطفل 
جاءت في القرن التاسع عشر وفي هذه الفترة يعد الكاتسب 
المسرحي "هانئز كرستيان اندرسن" من أوائل من كتبوا للطفل 
وقد تربع على عرش الكتابة المسرحية للطفل وترجمت أعماله 
إلى عدة لغات ومن مسرحياته " البطة الذميمة "؛ "عقلة 
الأصبع ". " الحورية الصغيرة " » "ملابس الإمبراطور , 
"الجذاء الأحمر ". 


1 طارق حمال الدين ؛ محمد السيد حلاوة : مسرح الطفسل؛ حامعسة الإسكندرية 6 ط 
3 . ص 43. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 
يقول فوزي عيسى " أشهر مسرحياته "الحذاء الأحمر" الب 
أعدها للمسرح الكاتب الأمريكي "هائز جوزيف ميث" 
وترجمت إلى العربية وعرضت مسرحيا للأطفال وأصبح هذا 
العمل أول مسرحية في ثلاثة فصول لمسرح الأطفال في العالم 
العربي" 1 

أما ف الولايات الأمريكية المتحدة فقد ظهر مسرح الطفل عام 
3 كان تعليميا بحتا ويرى الدكتور عبد الفتاح بحلة أن 


وجمعيات مختلفة هباك " 2 

على الصعيد العربي كان مسرح الطفل يشهد تأخرا واضحا 
ولم يواكب العالمي » ففي الجزائر مثلا كان مسرح الطفل 
بمعشي خطوات متثاقلة ما لبثت أن تسارعت وقطعت شوطا 
العربي والغربي أيضاء ففي مدينة وهران مثلا بدأ المسرح 


2 د.عبد الفتاح بحلة : المسرح المدرسي والعلاج النفسي » دار الفرحة للدشر 3 بيروت ده 
لبنان ‏ ط1 2004 ص 67 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رققة بقعة 


الجهوي فى تخصيص جزء هام لمسرح الطفل » ورغم حدائته 
إلا أنه أثبت نفسه بقوة في الساحة الثقافةء فقد حاول أن 
يقوي نفسية الطفل الجزائري شأنه شأن المسارح الجهوية 
الأعرى كمسارح عنابة » باتنة »قسنطينة » بسكرة » 
العاصمة » بجاية »الحلفة» ورقلة.. 

وبالمسرحيات الحادفة الي قدمتها هذه المسارح حاولت إعطاء 
الطفل ثقته في نفسه ومن حوله نخاصة في العشرية المظلمة فقد 
كانت نفسية الطفل الحزائر ري عحظمة لحد كسيير» وكانسث 
المهمة المنوطة بالمسرح عظيمة»ورغم الأوضاع العصيبة إلا أن 
معلم المسارح لم توقف العروضن المسرحية. الخاصة بالطفل: ٠‏ 
ويتشيسم مسرم الطفل إلى ثلاثة أشكال: 

ح يقوم بأداء الأدوار فيه الكبار رفقة الأطفال الصغار » 
ومسزحح أعخر يقوم بأداء الأدوار به الصغار فقط وقد رشح 
النقاد مثيل الطفل للطفل أنه أكثر الأنواع تأدية لتوصسيل 
الفائدة أنمحها لإرشاد الطفل » والشكل الثالث لمسرح الطفل 
هو مسرح العرائس أو الدمى , 
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راقية بفعة 


مسراح الطفل التجربة والآفاف 


ومسرح الطفل يساهم أيضا في العمل الف وله أهداف 
أحلاقية سامية . وله نفس مقاييس وعناصر مسرح الكبار , 
فهو يحتاج كاتب مبدع عارف بعناصر المسرحية ونخصائصها 
وعارف بشخصية الطفل وما تحتاج إليه » وأهمية المخرج في 
إنحاح العمل الحيد » فمسشرح الطفل من أهم الطرائق الحديثة 
ف التنمية العقلية للطفل . وكذا توجيهه إلى الجانب المعرقي 
والتربوي ؛ فالطفل يتأثر ويمس بالأداء المدهصف والصادق 
بحيث يساهم في بناء وتنشيط الإبداع لديه » فقفوة الأآداء 
المسرحى ونوع النص يرفعان من جانب التأثير » فكلما كان 
الأحذ يجانب مستوى النمو العقلي والجسمي والاحتماعي 
كان التجاوب قويا » واستثارة خيال الطفل وتنمية مواهبه 
وقدراته الإبداعية ١‏ فالمسرح يجمع بين الفائدة والقيم واللعب 
والخحركة والألوان والموسيقى » ويهذا يصبح من أبجع الوسائط 
الثقافية » فهو يقوم بدور مهم ْ تكوين شخصية الطفل 
وإنضاحجها بحيث أنه يعتبر أحسن الوسائل ف تغيير اتجاه 
شخصية الطفل وتوجيهها للأصوب . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


فيه هذا الاحساس في نفس الوقت يعطيه العبرة والفائدلة » 
وبالمسرح ينمو تر كيز الطفل ويزيد انتباهه » حين أن المواضيع 
الى تحويها المسرحية تعطي للطفل بعدا أخخلاقيا وتمنحه الحلول 
للمشاكل ال تعترضه » وتعطيه فكرة عن الخير والشر و كيفية 
محاربة هذا الأخير في الحياة وضرورة تحنب طريق الشر 
ومرافقة الأشرار » وبالمقابل تحبب له الخير وتنصحه بإتيانه » 
هذا الجزء أهم نقطة ف بناء شخصية قوية للطفل لأنه في 
الواقع الذي يعيشه لا يستطيع معرفة أن الخير ينتصر على الشر 
ف النهاية » في حين أنه في المسرحية يبرز ذلك جليا فيتفاعل 
الطفل مع شخصية البطل " الخيّرة" ويمقت الأشرار ويهذا 
تتمازج في نفسيته الأحاسيس والمواقف الت تساعده كثيرا . 

وتكمن أهمية المسرح النفسية في جعل الطفل يستخلص مسن 
الغضب والضيق الذي ينتابه » وكذا ضغوطاته النفسية الي 
يفرضها عليه الواقع » وبالمسرح يمكن أن تتحقسسق رغياتسه 
بطريقة والاقمة و تركيته من التغلب على الظروف السسيفة 
والمخذلة » فباللعب الحيالي الذي بمارسه الطفل قبل الدراسسة 

15 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
يساعد “كثيرا في. إنشاء اسن المسريحئ لديبه ؛“لآن الطفسل 
بطبيعته يحب المغامرة والمسرح يخرجه من دائرة الروتين اليومية 
ويمنحه فضاءا آخرا أكثر جمالا » وبذلك يبدأ حبه للدراما 
الفعلية وعندما يكبر تتجلى أمامه الصورة الفعلية لممسرح 
الكبار » وبالتاللي يتحسن واقع الدراما . 

ويمذا تتغير النظرة السوداوية للمسرح لدى الطفل وينظر إليه 
على أساس أنه وسيلة للبحث عن واقع أفضل وليس وسيلة 
للهرب منه » وبهذا تكون الدراما لديه سليمة وقوية . 

وجاء في كتاب الطفل العربي والمسرح " لتنمية خيال الطفل 
تقوم دور الحضانة ف أمريكا بتقديم بعض صور الشخصيات 
المألوفة للطفل ولصقها على ورق من الكرتون ورفعها على 
خحشبة قصيرة " حشبة الحيلاي 511016 "وسرد القصص 
الملائمة لها » وكثيرا ما تتخلل القصة أغانى خفيفة يسعد 
الطفل يبهذا الأسلوب » ويهذا ييذوق الطفل الدراما ولم 


يتجاوز عمره ثلاثة سئوات بعد " 1 


1 عواطف ابراهيم » هدى قناوي : الطفل العربي والمسرح » مكتبة أنحلو المصرية » مصر 3-5 
القاهرة ‏ ط 1984 . ص 17 : 24 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ -س رقية بقعة 


عناصر بناء مسرح الطفل : 

تتميز المسرحية بعناصر محددة تميزها عن غيرها من أنواع 
الفنون الموجهة للطفل » فهي فكرة حولما المحرج إلى 
حركات وعقدة وقصة من خلال الأعمال الى يقوم بما الممثل 
على خشبة المسرح يقول أبو الحسن سلام :" المسرحية ما هي 
إلا قصة ترجمها المؤلف إلى حركات من خلال الشختصسيات 
على المسرح "1 

غالبا ما.يعمد الكتاب المسرحيوك إلى أن تَكسوك المسسرحية 
مضححكة في الكثير من المواقف » وجادة إلى حد كبير وتكون 
مناسبة للطفل وتكمن عناصر المسرحية في عدة نقاط أهمها: 
فكرة المسرحية : الفكرة هي أساس العمل المسرحي بحيث 
أن قوة الفكرة تحذب الطفل » فالفكرة هي العماد والركيزة 
الى تبئ عليها المسرحية وتتجمع حولا الأحداث » وعادة ما 


تستقى فكرة المسرحية من الأحداث الواقعية ومن خيال 


1 أبو الحسن سلام : مسرح الطفل ؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشسر » مصسر 5-6 
الإسكندرية ‏ ط1 ؛ 2004 »2 ص 60 61 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعمة 
الكاتب وخببراته السابقة ومن حلاصة تماربه في الحياة؛ وكذا 
يمكن أن تكون الفكرة من التاريخ أو من القصص الشسعبية 
والخرافية مثلا قصة سندريلا » بياض الثلج.و حكايات ألف 
ليلة وليلة» والحسناء النائمة: ورميدة , 
وقد تستمد المسرحية من القصص الدرامية كقصص 
الأساطبرءو القصص الشعرية » فقد يمكن مسرحة بعسض 
الإنتاجات الشعرية لأن أغلبها مستمد من حدث واحد فإمًا 
صالحة لعمل مسرحي قصير » وكذا يمكن اعتبار حكايات 
البطولة من أهم الأشياء الى تشد انتباه الطفل » فهو بطبعه 
يعشق العمل البطولي لأنه ينشط له خياله » ويظهر ذلك في 
لعبه الذي يستمد أفكاره من الأعمال البطولية الى صادفته في 
حياتة. + وأيضا مكن اعتبار المشككلات المعاصرة سن أقسم 
المصادر ال تؤثر في المسرح ٠‏ فالكائب المسرحي يمكنه لق 
مسرحية من الواقع ومن المشاكل اليومية الي يواجهها الطفل 
ويحاول إيحاد الحل المناسب لكل مشكلة » حي يساعد الطفل 
را للكبار فتقوى ثقته 
بنفسه ويحاول أن يصل إلى الحلول المناسبة لما » وأيضا محجد 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 


تأثير القصص التاريخية في الكتابة المسرحية بحيث أفها تشكل 
محطة هامة يمكن أن يستغلها الكاتب في إنشاء جيل مثتقف 
يدرك تماما ما أنحزه أسلافه ويأخذ العبرة من أجداده فيتجنب 
الأخطاء الي وقعوا فيها ويأتٍ الأعمال النبيلة الي ببحجدت 
تاريخهم . 

البناء الدرامي : الكتابة للأطفال من أصعب الكتابسات 
وأعقدها فمن السهل جدا أن نقنع الطفل مشاهدة مسرحية» 
ومن الصعب أن نفرض عليه مواصلة مشاهدمّا إذا لم تعجبه» 
وعخطئ كل من يدعي سهولة الكتابة للطفل صحيح أنه 
بمكن القول أن بإمكان أي فرد له قسط من الثقافة أن يؤلف 
قصة أو مسرحية بل يمكن أن نقول أن الطفل في حد ذاته 
بمكن أن ينسج مسرحية تحوي عصارة أفكاره ؛ ويستمد هذا 
من الكتب الي يطالعها ومما يتناوله في المدرسة » لكن هذه 
المسرحيات قد تكون تافهة ولاتفي بالهدف التبييسل المنسوط 
بالمسر ح وعدم فائدهًا يرجع إلى سطحية تناول الموضوع . 


19 


مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقية بقعسة 
فللعمل المسرحي تأثير بالغ على الفرد سواء كان كبيرا أو 
صغيرا فهو يسعى إلى خلق سعادة وتوازن لدى الفرد . 
تقول حنان العناني :" عن طريق الدراما يتعرف المربي على 
الطفل وإمكانيته » ويصبح شخصا ودودا وصديقا للطفل 
قادرا على فهمه وحل مشا كله "1 اه ويرق أوسسطوا" أن 
القصة هي نواة المسرحية ويؤكد على أهميتها للعمل المسرحي 


2 
إلا أن القول بأن المسرحية هي نفسها القصة يستوجب توفر 
كل من العرض والذي هو تمهيد للعقدة » أي نقطة البداية 
وتمهيد لما سيأتي من أحداث » والعرض من أصب الأمور اليّ 
تصادف الكاتب المسرحي » فإذا اختصر الأحداث دخل في 
الغموض » وإذا أطنب وأطال العرض دخل في الملل والروتين 
فالكاتب المسرحي الناجح هو ذلك الذي يمسك العصا من 
وسطها فلا يطيل ولا يوجز ء فيوفق بين الإطالة والإيجاز فيأن 


1[ حنان عبد الحميد العناني : الدراما والمسرح في تعليم الطفل ‏ منهج وتطبيق ‏ دار الفكر 
للطباعة والدشر والتوزيع . عمان س الأردن ‏ ط4 , 1997 .»ص7 12 5 
2 د غبد الفتاح بحله : المرجع السابق » ص 77. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقية بقعسة 
العرض متمسك بدوره الصعب وهو شد انتباه المشاهدء 
فالحدث يمهد به الكاتب المسرحي للحوار ويأنٍ المشهد الأول 
والذي يذكر فيه الشخصيات رعاواديا: بسضها اعفن وكذا 
الزمان والمكان وفكرة المسرحية المطروحة وثما ينصح به النقاد 
ف الكتابة للطفل أن تطرح العقدة بعد وقت قصير من بداية 
العرض المسرحي» وأن تتضمن البداية حركة كثيفة وذلك 
لأن الطفل يحب الحركة ويجد فيها المتعة . 

وتأت العقدة : وهي ذلك التداخل والتشابك في الأحداث » 
والبناء المتماسك فعندما تأت الأحداث تتلو بعضها في تسلسل 
وتشابك متلاحم وقٍ نفس الوقت تواكب مستوى فهم 
الطفل وإدراكه العقلي » فهذا يزيد من سهولة استيعاب هذه 
االملرسية ؛ 

عندما تنضج الفكرة الرئيسية للمسسرحية ويحدد الحدث 
الأساسي فيها , تأت العقدة في قالب جديد يأعحذ شكلا 
هرميا يبدأ بعرض خيوط الموضوع وينطلق ثم تتجلى الأزمة 
ويبدأ الصراع في التزايد والتفاقم والنمو » ويتضح ذلك من 
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مسرح الطفل التتجربة والآفاق لس راقية بقعسة 


خلال الأحداث المتوالية الى تلتف حول حدث مهم ورئيسي 
» فالعمّدة إذا أن وليدة الحدث الأساسي والذي هو عمود 
المسرحية » وف قمة الهرم تتوالى الأحداث والي تحد الحل في 
السفح وتسمى انفراج الأحداث » وي خحضم ذلك لا يحب 
أن ننسى أن الخبركة في المسرحية أقوى مسن الكلام » لأآن 
الطفل يهوى التنقل والحركة لا تستهويه المسرحية الجامدة 
الى تعتمد على الحوار فقط » فالفكاهة والحركة عنصران 
هامان في نحاح مسرح الطفل . 

التشويق: أيضا هو جزء هام ف شد انتباه الطفل » وتحريض 
فضوله على الإشباع » فكلما كان عنصر التشويق متواجدا في 
المسرحية كان الطفل ف حالة تركيز معها » فالعمل المسرحي 
يركز على جلب اهتمام الطفل ومحاولة كسب تعاطفه مع 
شخصية البطل وهي الشخصية الرئيسية الي محرك محجرى 
الصراع؛ فكلما كان هذا التعاطف كان التشويق ف أوج 
درجاته واستطاع الكاتب المسرحي الوصول للنجاح بتلاحم 
المتفر ج مع البطل» فالحكم على المسرحية بالفشل راحع 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
لفشلها في تحريك عاطفة المتفرج؛ ونحاحها يعود لتعاطف 
الطفل مع البطل الذي تحاوب معه وعايشه إحساسه . 

يقول الدكتور محمد زكي العشماوي :" الرواية التمثيلية تقوم 
أول ما تقوم على الصراع » ومما لاشك فيه أن موضوع 
المسرحية المفضل هو الذي تتصارع فيه أفعال الفرد مع 
الآخحرين " 1 

الصراع: يتجلى جمال المسرحية في الصراع الذي يحدئه 
تداخل الأحداث واصطدام الشخصيات مع بعضها البعض 
خاصة شخصية الخير والشر الي تؤئر في سلوكيات الطفل 


وتشد انتباهه. 


راق ذكية 


الشخخحصيات : يأن دور الأشخاص 5 بحا ح المسرحية وهي 
الى تقوم بالعمل الدرامي ولا تكون قوية ومتينة إلا إذا كان 
لما عمقا دراميا, وتماسكا مع الأحداث, والحدث الرئيسي 


خاصة:؛ في حيز واحد لا يتجاوز المكان والزمان والموضوع . 


محمد زكي العشماوي : المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة » دار النهضة للطباعة والنشر » 
يروت لبنان ‏ ظ1 ؛ ص 75 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
لشخصية ئْ مسر ح الطفل بسيطة عبر معقدة بحيث أن 
تعقيداتهما ترهق الطفل » وق نفس الوقت تحمل من الدهاء ما 
يجعل الطفل يسعى إلى إدراكها وفهم حقيقتها ؛ فالطفل 
يحاول جاهدا أن يتقمص شخصية البطل المغوار وبالتالي 


تعجبه هذه الشخصية ويحاول جاهدا فك طلاسمها ومحاولة 


رافية بقعة 


لوصول إليها لتجسيدها ف واقعه وحياته اليومية » بالنسسبة 
للفتيان أما الفتيات فأيضا يشد انتباههن الشخصيات النسوية 
لشجاعة بحيث أنمن يبحثئن عن سر شجاعة هذه البطلة 
والعوامل اليّ ساعدتما ف هذا » وذلك لمحاولة أذ العبرة من 
ذلك وتطبيقه فقي الواقع. 

ولا ننسى أن الطفل يحب الحضية اقرلية الرحة أيضها 
اول الف عن الفائدة المتوخاة من هذا العرض » وكأنه 
يعلم أن كل مسرحية لها هدف سامي يتغلب فيه الخير على 
الشر. 

إن مسرح الطفل بعيدا كل البعد عن التعقيدات بالنسسبة 
للشخصيات فمنذ بداية العرض يتجلى نوع الشخصية » فإما 
عو عه الناس وتسعى لتحقيق الأمن والعدالة » وإما تأنِ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقية بقعسة 
شريرة تحاول الإيقاع بالآحرين ونشر الظلم والكره » جاء في 
كتاب مدحل إلى مسرح الطفل" بعض الشخصيات إحداهن 
تمثل الطيبة » والأخرى تمثل الطمع والقبح والإهمال والكسل 
في العمل "! 

إذا نوع الشخصية ف مسرحية الطفل يؤثر إيجابا أو سلبا على 
الطفل المتفرج فهذا الصراع بين الخير والشر وهذا التناقض في 
شخصيات المسرحية يسهل إدراك الطفل لاختلاف أخلاق 
الأشخاص فالمسر ح إذا بمنح الطفل مالم يستطع أن يمنحه له 
الواقع » فشخصيات الواقع معقدة لا يمستطيع الطفل أن 
يعرف جوهرهاء والمسرح يترك له فرصة تحديد معالم 
شخصيته هو ومن حوله » فتكون إما شريرة أو خيرة ويتضح 
من هذا أن الطفل يتعلق بالشخصية الطيبة ويرفض المسيئة . 

وقد ورد في مدخل إلى مسرح الطفل " الطفل عادة لا يسأل 
نفسه هل يريد نفسه طيبا أو شريرا ,ولكنه يتساءل أي هذه 


الشعصيات أن أن أنشية يا ؟ " 32 


1 طارق جمال الدين ومحمد حلاوة : المرجع السابق . ص 30 . 
2 طارق جمال الدين ومحمد حلاوة : المرجع السابق: ص 31 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقية بقعسة 


من كل ما سبق يمكن القول أن الحكايات الشعبية والخرافية ) 
والأحداث والشخصيات التاريخية » والوقائع اليومية تساعد 
إلى حد كبير في ازدهار المسرح والنهوض به ومحاولة خلق 
روح المتعة في المسرحية »ويؤثر في عناصر المسرحية جميعا من 
لغة وأحداث وديكور وموسيقى » إلا أن الشخصية هي أكثر 
هذه العناصر تفاعلا مع شخصية الطفل المتفرج فالمسرح له 
القدرة على شخصنة الكائنات والظواهر الطبيعية كالحيوانات 
وجابعة : تغلب + فر ؛ شهرة ... سواء "كاثستك هفده 
الشخصيات خيالية أو واقعية مقثل : الجن » العفريت ») 
الأشباح . 

ويشترط في الشخصية المسرحية أن تكون على قدر من 
الذكاء والحيوية » والوضوح ضروري وهام جدا سواء في 
المضمون أو في الشكل وذلك يتجلى في : الأفعال » الزي ؛ 
الإلقاء . 

كما أنه يفضل أن يكون التركيز على الشخصية الرئيسية وأن 
تكون الشخصيات الفرعية معدودة ومحددة حىق بسكن 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
الطفل من التماشي معها وتحديد وجهة نظره اتحاهها فهي 
عماد المسرحية . 

يقول الدكتور رزق عبد النبي :" الشخصية الرئيسية هي 
امحرك الأول للأحداث » إذ تعد .مثابة الشخصية المحورية الي 


راقية بقعة 


شمر فو حو لما كافة أعواك العرض المسرحى من بدايته إل 


ويستحسن أيضا أن يقدم المسرح الشخصيات الي تمتاز بالنبل 
والشجاعة والصدق والحرية » بحجيث تكون هذه الشخصيات 
قادرة على حطف ذهن الطفل وإقناعه والتأثير فيه . 

وهنا يحدث الحدف المرجو من المسرحية بحيث تفاعل الطفل 
المتفر ج مع الشخصية البطلة " الخيرة " يسهم مسامهمة فعالة في 
بين البطل والمتفرج إذا تم التماثل بين العلفل ونموذج الخير , 


فيشعر الطفل بنفس شعور البطل وبذلك يحدث التأثر فيحاول 


هط 


1 د .رزق عبد النبي » المسرح التعليمي للأطفال مسرحة المناهج ‏ الهيئة المصرية العامة 


للكتاب » القاهر ‏ مصر ‏ ط1 ) 1993 ٠ص‏ 48. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعة 
حينها الطفل بالبحث عن صفات ومميزات هذا البطل ثم تبدأ 
مرحلة أخرى وهي مرحلة تقليد الطفل للبطل ومحاولة الإتيان 
بكل أفعاله وتقمصها » وغالبا ما يحدث هذا بين الططفل 
والمعلم أو شخصية أحد النادة , وقد يدث _ سكا الصباثر 
قصديا ولكن ذلك يستلزم جهدا مضاعفا يبذله الممثل وذلك 
للالمام بكل ماله علاقة بالطفل وكل مميزات وتفاصيل حياته. 
وللمسرح مراحل عمرية يحب عليه أن يحترمها حىق يصل 
للهدف المتوحى منه » وهناك أربع مراحل يجب على الكاتب 
المسرحي أن يحترمها في مسرحياته مثلا بحد المرحلة العمرية 
الأولى والى تبدأ من ثلاث سئوات إلى خمسة » وهي المرحلة 
العمرية الصغرى.وتضم الأطفال الأصغر سنا وهي المرحلة 
الى يجب أن يهتم بما المسرح إلا أننا نلاحظ أن هذه الففة 
مهملة إهمالا يجعلها على الهامش بحيث حي البرامج التربوية 
والفنية منعدمة ولا تشتمل هذه الفعة » والحدير بالذكر أفهم 
أحوج الففات إلى المعرفة والاكتشاف لأن هذا السن هو 
الأهم للطفل ؛ فكل الخبرات الي يكتسبها خلال هذه المرحلة 
قيؤه للمستقبل » وقد أثبت العلماء أن شخصسية الإنسان 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
تكون كاملة ف سن الخامسة . فكل المعارف وكل الذي 
يواجهه في تلك السن يؤثر سواء بالسلب أو الإيجاب على 
الطفل » وف هذه الفترة يبدي الطفل حب استطلاعه لكل 
ماحوله ويحاول التعرف على كل مايحيط به وفي 
المسرحيات المتداولة لهذه الفئة تكون فكرة العرض مستمدة 
من الحكايات والقصص الخيالية » وتكون الشخصيات مسن 
الحيوانات لأنها تستهوي الطفل وتشد انتباهه » ففي سسنواته 
الأولى يتجاوب الطفل كثيرا مع شخصيات الحيوانات » ولأن 
السنوات الأولى تشكل دورا كبيرا في بناء شخصية الطفل 
وتساعده في التأقلم مع عالمه الخارجي وتَيو له التعايش مع 
بيئته » فيجب الاهتمام يذه الفعة لأن الهدف المنوط يما كبير » 
ففيها يتحقق النمو الحسمي والنفسي » وكذا قسد يسساعد 
المسرح في تمرين حواس الطفل ويحاول أن يعود الطفل على 
حب التضامن والتعاوك. 

وتعميق حب الله ونشر حب الرسول صلى الله عليه وسلم 


تقول سعدية بمادر :" في هذه المرحلة يتحقق التعاون » وغرس 
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مساح الطفل التججدبة والآفاق لس راقيسة بقعسة 
روح المحبة تحاه الله " 1 

وتبدأ المرحلة العمرية الثانية من السن السادسة إلى تسسع 
سنوات » هنا يخرج الطفل من عالم الأسرة الضبق ويتحول 
محيط أوسع وأنضح » فبدخوله المدرسة يكتسب الطفل معالُم 
جديدة وثقافة وعادات كان يجهلها » وتترسخ في ذهنه قيم 
الصداقة والتعاون وحب الخير » ويسعى جاهدا إلى تحقيق 
ذلك فتتوسع اكتشافاته وتنضج طاقاته وقدراته الذهنية 
والنفسية وكذلك الجسمية » فيستطيع مثلا أن يترجم ما يجول 
بذهنه ويعبر عما يجيش بخاطره ويصبح إدراكه كافيا للتمييز 
بين الخير والشر لوحده ذلك من خلال المسرحيات الف 
نطرح عليه » وتصبح قابليته مفتوحة لتبئي كل الأفكار الي 
مر به وفي ذلك تقول يمان العربي النقيب :" وتؤثر وسائل 
الإعلام على الطفل كثيرا في هذه المرحل. 


1 سعدية عادر 2 بر نامج تربية الأطفال ماقبل المدرسة بين النظرية والتطبيسق 3 الصدر 


للتخدمات والطباعة 3 الماهرد سس مكبر سسا 17 ؛ ص 23 2 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل سس رقية بقمة 
وتعتبر هذه الأخيرة وسائط. تربية متخصصة "2 

وتبدأ المرحلة العمرية الثالثة من سن العاشرة إلى ثلاثة عشر 
سنة » في هذه الفترة يجنح الطفل إلى القصص والحكايات 
البطولية » ويحب الشخصيات الي كتبت اسمها في التاريخ , 
ويسعى جاهدا للوصول إلى نفس الدرجة الي حضي بما البطل 
» فالمسرح الذي يقدم في هذه المرحلة يجب أن يدرس 
الشخصية جيدا قبل تقديمها للطفل لكي يصل إلى الدف 
الأسعى وهو تمائل شخصية الطفل مع البطل لكي تزيد ثقفقه 
بنفسمه » وتساعده هذه العروض المسرحية على تحديد هدفه 
في الحياة وحده 

وأخيرا تأي المرحلة العمرية الرابعة وال تبدأ من سن الأربعة 
عشر إلى الثمانية عشر » وف هذه المرحلة يبلغ الطفل سن 
المراهقة وهي السن الحرجة للطفل وال يتوحب علينا أن 
نعامله فيها معاملة خاصة » بحيث نحسسه أنه جاوز مرحلة 
الصغار واحتضنه الشباب وهنا تزيد ثقته ف نفسه ومن حوله 


1 لمان العربي النقيب : القيم التر بويه في مسرح الطفل » دار المعرفة الجامعية ‏ الإإسكندرية 


مصر_ ا ط1[ .ص 48 . 
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راقهة بقعة 


مسر ح الطفل التجربة والآفاق 


ويحس أنه رجل. 

وبعد هذه العناصر نحد 

الحوار وهو الكلام الذي يتداول بين الأثشخاص قلس 
حشبة المسرح فتتضح معالم المسرحية وتكون لفاظه دقية 3 
المسرحي والذي يحترم المؤلف المسرحي عدد فصول المسرحية 
ووحدة الموضوع وكذا وحدة الزمان والمكان »وتدرج 
الأحداث فيكون التسلسل واضحا بلا إطالة . 

يقول محمد بوشحيط 'المسرح كما يقول أحيد التقياة 
المعاصرين هوعبارة عن تحربة إنسانية تصوغها اللغة على نحو 
يختلق مواقف فنية تتخذ أشكالا تفصح بالحوار عن الصراع"1 
الحوار يجب أن يحقق جوانب ثلاث هي : 

سرد القصة ومحاولة إظهار عوالم الشخصية لكي يحس المتفرج 
أنه يتقاسم المشاعر مع الشخصيات . فالحوار إذا يكشف 


محمد بوشحيط : كلمات ف المسرح ء بحلة الثقافة » الجزائر . ع 110 111 .ص 


2023 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


أبعاد هذه الشخصية وهدف المسرحية » والحوار قي مسسرح 
الطفل يكون بإيجاز بالمقارنة مع مسرح الكبار » فالمتفرج 
الصغير يشعر بالملل ولا يجب إدراج الحوار المطول » فالكاتب 
المسر حي الجيد هو الذي يعرف كيفية التعامل مع الطفل 
ويحاول أن يثري الحوار لأنه الوسيلة المهمة في الأداء المسرحي 
و والمقل أرضا ضيف للحوار حر قات الأيدي والالقعالات 
الي تبدو على تقاسيم الوجه » ويأني الحوار متضمنا لعناصسر 
الإيحاء الانفعالي للتعابير» وق هذا تقول غات العري النقيسه ” 
يحب أن يأ الحوار دراميا يشمل على عناصر الإيحاء للممثل 
الي تصاحب الحوار اللغوي " 1 

وعلى الحوار أن يسهم في دفع عجلة الشركة المسسرحية إلى 
الأمام وتحريك الأحداث وجعلها متسلسلة بلا ركاكة دون 
تعقيد » ولا إفصاح عن هدف الأحداث فيكون هذا التسلسل 
دراميا منطقيا . 


غك 
1 إيمان العربي النقيب : المرجع السابق » ص 108 : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راي يفف : 
وايضا يقول رزق حسن عبد النبي ' يجب أن يتفق الحوار مع 
نطلة ال* 5 ب ويساير 5 اها || | 1 

فالدراما بالرغم من كوا نوعا من أشكال الأدب غير أنفا 
شكل آخر من أشكال الفن يترجمها الكاتب المسرحي في 
المسرحي عبارة عن موقف يتصاعد للوصول إلى الحل ع 
ويقول محمد زكي العشماوي: " المسرحية عبارة عن موقفين 
يعتمدان على الحوار » والحركة وما يكون بين الموقفين » أو 
المشهدين الكبيرين الذين يتألف منهما العمل كله من علاقة 
منطقية أو فياس منطقي 3 وعلى هذا النحو تستغوئ المسرحية 
حن قمة معينة » ثم ينحدر إلى اية محتومة ولا تخضع لوحدة 
الموضوع » بل تتحرر من هذا كله وتكتفي يهذين الجزأين 
المتتابعين والذين يجسدان ف النهاية رؤية متكاملة لموقف من 

القضية الي يطرحهاء رؤية يطرحها في موضوعية كاملة 


1 رزق حسن عبد النبي : المرجع السابق ص 48, 49 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
برغم ذلك تمهد .ما فيها من إرهاصات وإيمحاءات وحجة 
منطقية مقنعة بالحكم الذي سيتخذه الجهور أخيرا 1 

الحوار والحركة أساسيان في إنحاح العمل المسرحي » وتحجدر 
الإشارة أنه حى مسرح الطفل يمكن أن يقدم مسرحية شعرية 
٠‏ ولأن الأطفال بحبون الموسيقى فإنهم يتقبلون المسرح 
الشعري لما فيه من تناغم ومتعةخاصة إذا كان مسن خلال 
العرائس والدمى. 

وجاء في كتاب الطفل العربي والمسرح " إيقاع الشعر ونظم 
الجما في وحدات متكاملة د يستهوي الطفل ويستحوذ على 
انتباهه 2 

واوا ت هنا الآراء حول مشكلة اللغة الي يجب أن يكتب 


راقية بقعة 


العامية وبالمقابل كانت هناك أخرى تقدم بالفصحى 
والسؤوال المطرو ح هو أيهما حقق النجاح في الواقع ؟ 


1 محمد زكي العشماوي : المرجع السابق » ص 122. 


2 عراطف إبراهيم وهدى قناوي : الطفل العربي والمسرخ ؛ دار أنحلو ؛ القاهرة ب مصسر 


به 


1984.ص 36 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقبة بقعة 


تقول الدكتور أبو الحسن سلام " لغة المسرح قد تأت فصحى 
أو عامية بشرط الالتزام بأن تكون ذات طابع بسيط بلا تعقيد 
واضحة عند النطق » فالكلمات الصعبة القاموسية الي يصعب 
على الطفل فهمها لا تصلح لمخاطبة المتفرج الصغير "1 

إذا هنا يتضح أن المصطلحات الصعبة والمفردات القاموسية لا 
يحب أن يستعملها الكاتب المسرحي الناجح لأن البساطة في 
التعبير والكلمات قد تؤدي إلى بماح العمل وإيصال المعيئ 
الصحيح للطفل » ويمذا نصل إلى الهدف المرجو من العرض 
المسرحي . 

يقول الدكتور عبد الفتاح بحله " احتلفت الآراء حول الحوار 
في المسرح ويكمن الاختلاف في اللغة الي يستخدمها في 
مسرح الطفل والمسرح المدرسي » وهل تكون هي اللغة 
الفصحى أم هي العامية إلا أن أغلب العلماء والتقاد يرى 
اعتماد الفصحى المبسطة عند توجهنا إلى أطفالنا في اللغة يحب 


1 د . أبو الحسن سلام , المرجم السابق .» ص 41 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق- ل رقية بقعة 

أن تكون_بسيطة واضحة ينيبها الأطفال وتكرت اللضة 
مرتبطة ممستوياتهم اللغوية " 1 

وتحدر الإشارة إلى أنه في المسرح المدرسي يجب أن يستعمل 
الكاتب المسرحي اللغة الفصحى البسيطة طبعا بعيدا عن 
التعقيدات » وذلك لترسيخ القواعد العربية لدى الناشسئ 
العربي» وتمكينه من فهمها بديهيا إلا أن الكاتب المسرحي 
يجب أن يراعي أيضا المراحل العمرية للطفل فالكتابة لطفل 
المرحلة الأولى يختلف عن طفل المرحلة الرابعة » فلكل مرحلة 
رصيد لغوي معين يجب إثراءه » وإلام الكاتب المسرحي 
بالقاموس اللغوي للأطفال ومحاولة تمسيد ذلك في عروضه 
المسرحية » فمعرفته للألفاظ المتداولة بينهم يسهل مهمته 
كثيرا, كما أن استعمال الكاتب للكلمات ذات الجوهر المادي 
والملموس أفضل بكثير من الكلمات ذات المعى المعنوي » 
فيختار مثلا الألفاظ المتعلقة بالبصر والسمع والحركة واللمس 
والذوق والشم » فكل هذه الحواس لدى الطفل تشترك في 


1 د .ع الفتاح بجله , المرجع السابق » ص 92 ٠‏ 


37 


مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقيسة بقعة 
التعرف على العالم الخارجحي وتساعده أيضا على متابعة العمل 
المسرحي قبل أن يكتمل نضج طاقاته اللغوية ورصيده المعرفي. 
ومن هنا يمكن القول أن الحدف الرئيسي للاهتمام بالجانب 
الغوي يكمن في تعويد لسان الطفل على التعبير السليم وحب 
اللعة العربية . وكذا تعويده علسى الاسترسسال في النطسق 
والكلام » فيتعود منذ صغره على الإلقاء والتمثيل واستعمال 
حواسه في العرض المسرحي » والطلاقة في الكلام تساعد 
الطفل على التعبير عما يميش بخاطره » وتعوده على الاستماع 
واستعمال تقاسيم الوجه في العرض المسرحي » فبالمسرح 
بمكن أن نخلص الطفل من عيوب النطق ونحقق له التوازن 
النفسي والحرأة في الكلام تساعده على التأقلم التام مع محيطه 
الخارجي »كما يمكن للطفل استعمال تقاسيم وجهه في محاولة 
إيصال العديد من الأحداث ويتجاوب معه الطفل المتفرج 
ويحدث الحمدف من العرض . 

يقول الدكتور عبد الفتاح بحله " اللغة من خير العوامل على 
العويك الطفل على فن الإلقاء والتمثيل وإتقان التعبير الصادق 
الحي عن أنفسهم وفن الاستماع والتحكم في الصوت 

38 


راقهِة بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 


وتعبيرات الوحه وإضافة إلى أنما علاج نافع لكثير من عيوب 
النطق لدى الأطفال » ودافع إلى الاتزان والجحرأة في القول " 1 
ونظرا لأهمية اللغة في مسرح الطفل فقد تناول الكتاب 
والأدباء هذا الموضوع بإسهاب يقول محمد زكي العشماوي 
" بقى أن تميز الفرق في استعمال اللغة واستغلالها بين 
المسرحية وغيرهاءوذلك أن اللغة هي الصورة الي تتشكل 
بواسطتها فنون الأدب جميعها . باعتبار أن اللغة هي مستودع 
عواطفنا وأفكارنا وأنما الوسيلة لرسم الشخصيات وتصوير 
الأحداث »: وتحديد المغزى العام للعمل الأدبي" 2 

وهناك أيضا العديد من العناصر الأحرى الي تؤثر على 
المسرحية ولادحل للمؤلف فيها مثلا الإخراج اليد » حسن 
أحاء الممثلين 0 

فالمسرحية 3 ن جيدة بتعاون الجميع وكل هذه العوامل : 


[ د . ع الفتاح بجله » المرجع السابق ٠ص‏ 92. 
2 محمد زكي العشماوي : المرجع السابق ؛ ص 26 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سس رقية بقعة 
علاقة الطفل بالتمئيل : 

يعتبر التمثيل الشيء الوحيد الذي يرتبط ارتباطا ونيقا بالطفل 
لأنه وعلى حلاف مايرى الكثيرون فإن الطفل يمارس هذا 
الفعل بدون أن يوجهه أحد ولاحى والديه 

يقول قسطنطين ستانسلافسكي " إن التمثيل أمام الأطفال 
يشبه التمثيل أمام الكبار » على أن يكون بصورة أفضل 
وأوضح وأنقى » حيث يقبل الأطفال على مسرحهم وكأفهم 
ذاهبون لاحتفال بعيد » وهم يشاهدون على خشبته أعمالا 
لمؤلفين كبار "!1 

هنا تصبح علاقة الطفل بالمسرح علاقة حب فطرية تحتاج 
فقط للصقل والتوصية من الكبار ؛ ويمكننا أن نلمس هذا ف 

سن المراهقة إذ أن الطفل في هذه السن يتملكه الفضول 

وحب الظهور ف كل الميادين ومع كل الجماعات» ويكون 
أداؤه جيدا إذا تلقى فن المسرح منذ الصغر فيقوى جهاز 


1 قسطنطين ستانسلافسكي : إعداد الممثل في التجسيد الإبداعي » ترجمة :د لشبرر يقن انشنااكز 
منشورات المعاليى للفنون المسرحية » وزارة الثقافة السورية » دمشق ‏ سورية - 1985 
.ص 480. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


راقية بقعة 
النطق لديه ,وكذا جهازه العصبي ففي هذه المرحلة يكون 
الطفل مشحونا عاطفيا ونفسيا » وبالمسرح يكون التنفيس 
عن هذه العواطف والمكبوتات وهذا يأ بتلقائية وعفوية 


. - 


تامة. 

يرق أبو السو سلام أن" التلقائية واقيال في الشيتل هنما 
الأساس الذي يرتكز عليه فن التمثيل » حى ولو كان 
شخصيا " 1 

التلقائية والخيال هما أحسن ميزة في الطفل » وفي نفس الوقت 
هما أنحح طريقة للوصول إلى عمل مسرحي راقي ومفيد؛ 
فالتلقائية تجعل العبفل يعيش بعيدا عن التكلف في أدائه 
لأدواره ؛ والخيال أيضا يدرب الطفل على ترويض أفكاره 
وجعلها أكثر نضجا وخصوبة وبالتالي أكثر قدرة على 
العطاء. 

الطفل في المراحل العمرية الأولى يعتبر اللعب جزء من ذاته 


1 أبو الحسين سلام : المر جع السابق ») ص74 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقية بقعة 
ويرى أن التمثيل جزء من لعبه فيرتبط يمما ارتباطا وثيقا يقول 
أبو الحسن سلام "كثير من علماء نفس الطفل يرون أن 
الأطفال يعبرون عن الدوافع الطبيعية الي لا تنضج عادة إلا ف 
طور المراهقة أو بعدها باللعب خلال مرحلة الطفولة »قفي 
السنة الثالثئة يلعبون بالدمى ويسلكون معها سلوكات شبيهة 
بالسلوك الذي ينبعث من محبة الوالدين وحنافما تماما " 1 

هذا اللعب عند البنت يكون تقليدا لسلوك الأم فتستقىي من 
أفعاهها وتتقمص حنائًا لتطبيقه على اللعب فتمارس ذلك مع 
دميتها مثلا » ونفس الشيء بالنسبة للولد فهو يعكس 
تصرفات والده في اللعب ويحاول التشبه به » وهذا يكون 
واضحا ونافعا إذا تلقى الطفل التوجيه والإرشاد » فالتوجيه 
الحسن للطفل بمنعه من فقدان الثقة في نفسه لأن فشل الطفل 
على خشبة المسرح يصيبه بالإحباط والكآبة وفقدان الثقة في 
نفسه ومن حوله, يقول أبو الحسن سلام " إن اللعب ضرورة 
وظيفية مهمة للطفل » وإن التمثيل هو أحد ملامح هذا اللعب 


1أبو الحسن سلام ؛ المرجع السابق» ض 73 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقينة يت 


فقد ثبت أن هؤلاء الأطفال الذين يتميزون بظهور الرفيق 
الخيالي في الهم النفسي لهم نفس المخنصائص الى يتمتع ي؛ما 
الممئل الجيد من حيث قدرته على الاندماج والمرونة العقلية" 1 
الطفل الموهوب الذي لديه فكرة الرفيق الخيالي له نفس 
قدرات الفنان الكبير » فهذا التمثيل يساعده على بناء قدراته 
وطاقاته العقلية والنفسية والجسمية السوية » وتعويد نطقه 
وقدراته التعبيرية والتنفيس على مكبوتاته . 

المسرح في أنواعه يختلف فهناك مسرح العرائس والدمى , 
ومسرح يمثل فيه الأطفال وحدهم مع وجود العرائس أيضا » 
ومسرح يتولى الأطفال فيه التمثيل وحدهم » ومسرحيات 
بمثل فيها الطفل مع الكبار وأخيرا مسرحيات ينفرد فيها 
الكبار لتقديم العرض للطفل . 


[ المرجع نفسه , ص 78 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقيسة بقعة 
ويعتبر التمثيل مع الطفل من أبمحح هذه المسرحيات على رأي 
محمد حامد أبو الخير لأن الطفل في هذا النوع من المسسرح 
يشعر بنوع من الارتقاء من عالم الطفولة لعالم الكبار » ويحس 
بقيمته وأنه وصل إلى الطريق الصحيح فبوقوفه مع الكبار 
يثبت أنه جدير بهذا الإهتمام وترداد ثقته في نفسه » فيشيعر 
بمذا التضامن والتآزر بين عالمه الصغير وعالم الكبار, 
ويستطيع خلق التوازن بين عالم الحقيقة وعالم الخيال 2 
وبذلك يكتسب القدرة على مواجهة أي مشكل يعتسرض 
طريقه في المستقبل . 

يقول محمد حامد أبو الخير " يحب تدريب الطفل على ألا 
يقلد تقليدا أعمى دون وعي » بل يجب أن يشرح له كل 
شيء ثم بعد ذلك تترك له حرية التعبير التلقائي النابعة مسن 
الشرح لأن مشاعر الطفولة ستكون صادقة وناجحة في التأثير 
على الجمهور " 1 

المسرح إذا هو ذلك الفضاء الواسع الذي يسمح للطفل أن 


1 محمد حامد أب الخير : مسرح الطفل » الميئة المصرية العامة للكتاب » مصر , 1999 ؛ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافيية نتسة 
يكون هو هو ولا يقلد الآخرين فيكون صوته مرآة لكل 
طموحاته وأداؤه إشعاع آخر يمنح الأمل للأطفال جميعاء 
فيستطيع الطفل الوصول إلى أنه له الحق في أشياء كثيرة 
وبتعاون مع الكبار يمكن أن يأخذ هذا الحق . 
ونبحد أيضا التمثيل للطفل وهو تلك العروض المسرحية الي 
يقدمها الكبار للطفل وتكون مبطنة بالعبر والفوائد الي يمكن 
أن يوظفها الممثل في مشاهد مرحة وفكاهية » فيأحذ الطفل 
العبرة بطريقة غير مباشرة وغير ممملة ويخرج من قاعة العسرض 
ويستعمل تلك الفوائد في حياته اليومية وكله ثقة أنه صاحب 
هذا الاحتيار . 
وهنا يمكن القول أن مسرح الطفل يشهد ضة لابأس يماء 
فالاهتمام بالطفل بدا واضحا سواء في الجزائر أو العالم العربي 
وللاشارة فإن مسرح الطفل يتأرجح بين نظرية الحاكاة 
ونظرية الحكي الكامل » ونظرية الحكي الناقص. 
وتعتبر نظلرية المحاكاة الأكثر شيوعا في مسرح الطفل » 
فالطفل بطبيعته يقلد كل عا سوله وهر بالنفليسد التلقسائي 
كتقليده لكلام أبيه ومشيته أو التقليد الاضطراري كتقايسه 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل سس _راقية بقعة 
الطفل لصديقه عندما ييكي أو يضحلف أويعاوب ,كذلك 
التقليد القصدي وهو سلوك يقوم به الطفل عن قصد وبوعي 
؛ وبحد التقليد التمثيلي ويصاحبه الخيال » حيث يستند الطفل 
على شيء خارجي لتمثيل أفكاره مثل اسستخدام العصا 
للاإشارة إلى الحصان ,وكذلك يقلد الطفل المشاعر 
والأحاسيس والأفكار » وتعتبر فكرة الرفيق الخياليي من أهم 
عوامل بحاح المسرحية » فهو الوسيلة الي يستخدمها الطفل 
ذهنيا وتلقائيا » فيكلم نفسه متخيلا صديقا آخرا ويناقش معه 
فكرة معينة » ويكون هذا الأخير دافعا آخر لنحاح أكثر 
جودة » فالطفل الموهوب يساعد كثيرا في إنمحاح العمل 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سس رقية بقهة 


الفصل الثابي . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 


المسرح فن من أهم الفنون الي عرفها الأدب » وجساءت 
أهميته كونه أب الفنون جميعاء وقد حصص له 27 مارس يوما 
عالميا وهذا لابراز الأهمية والمكانة الى وصل إليها » فالمسرح 
ليس هو ذلك النص الأدبي فحسب »؛ بل هو تمازج الحسوار 
والعمل الف الذي يكون عماده الحس والعقل والإبداع 
والمعارف المكتسبة ويكون موضوعه الذات البشرية عرفه 
فيكتور هيجو ".. ليس المسرح بلد الواقع ففيه أشجار من 
ورق وقصور من نسيج وسماء من أسمال وقطع ماس من 
الزجاج وذهب من صفائح وجواهر مزيفة بالخضاب وخدود 
عليها بمرج الزينة ومس تبرز من تحت الأرض + لكنه بلسد 
الحقيقة ففيه قلوب إنسانية خلف المسرح وقلوب إنسانية أمام 
العرض” ' 

المسرح الفرعوين : 


كانت مصر مثلما تعودنا عليها دوما مهدا لكل الإبداعات 


1 خالدة سعيد : دراسة في المسرح " فرقة الحكوا ؛ محلة الفصول , المجلد الرابع » العدد 
الرابع ؛ يوليو » أغسطس » سبتمير » 1984 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
فبداية القصة كانت من هناك شأنما شأن المسرح الذي يهتم 
بالآلهة والتعبير عن الأساطير » فالمسرحيات المتنوعة المّ 
كانت تعرض ف المهرجانات السنوية في تلك الفترة القديمة » 
وتعد مسرحية " إيزيس وأوزيوس " أقدم التمثيليات ف تاريخ 
العالم إطلاقا . يرى أحمد شوقي أن المسرح الفرعوني هو أقدم 
المسارح ورائد المسرح العالمي ,وأن موطنه الأصلي كان مصرا 
الفرعونية ال تبين أن الفراعنة اشتركوا مع الآلحة والأمراء 
والشعب في تمثيل المسرحيات داحل المعبد وفي الساحات 
العامة وعلى شاطئ النيل» وكانت مواضيع هذه المسرحيات 
مستمدة من الأساطير وكتب بعضها شعرا وبعضها نشثراء 
وكان أبطالحا من الآلهة وكانت الاتحاهات المختلفة سببا في 


راق بفعبة 


فتح بحال واسع للنقاش في الوقت الذي كان بعض كتاب 

المسرح لا يخشون إثارة التأملات النظرية العميقة في مسائل 

الدين العليا » فالمسرح المصري بمتد بجذوره إلى أصول عميقة 

تسبق المسرح الإغريقي » فالحضارة المصرية منبع الدراما ف 

حين أن هذا الاتحاه قد وجد معارضة إلا أننا يمكن أن نتسبين 

الححة من عنذهو ييث يقول جمال الدين عطية ومحمد 
49 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 


راقية بقعسة 
حلاوة " في القرن الخامس قبل الميلاد كتب " هسيرودوت" 
المؤورخ الإغريقي عن المسرح المصري القديم وأشار في كتاباته 
إلى قيام الكهنة في مصر الفرعونية بطقوس دينية في شبه عرض 
مثيلي يستمد قصصه من بحث إيزيس وأوزيوس بيد أنه لم 
يذكر نصا أو يسوق شاهدا على ما كان يحدث ' 1 

وكلام المؤرخ الإغريقي ماهو إلا دليل واضح على أسسبقية 
الفراعنة لهذا الفن » ببحيث أن الكهنة هم من كانوا يتولون 
هذا الشاط فكانت نشاته دينية تحت الأفعال والأعسلاق 
الفاضلة وكانت الآلهة آنذاك مقدسة وفوق مستوى السخرية 
» بحيث أن العامة لا يبمثلون يما » فكان الفراعنة يعتبروها من 
عالم آخر أكثر قداسة من عالم البشر » وعندما حاولوا 
تحسيدها في المسرح كانت على شكل كلاب وأفاعي .. .ثم 
اخترعوا أنصاف الآلة بحيث تكون على شكل نصف إله 
لفل إنسان » فكانت تسعى للأخلاق وتمكين النفس من 


التحليق قٍ عام النقاء والصفاء والتخلص من الشر 


1[ محمد السبيد حلاوة وجمال الدين عطية : المرجحع السابق » ص 115 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


الموحود ف النفس البشرية , إلا أن المسرح الفرعوني كانت 
ايته على يد المسيحية وذلك لأنه كان يدعو إلى الوثنية 
واجون . 

المسرح الإغريقي : 

هناك من يرى أن نشأة الدراما تعود للاغريق » فهي مرتبطة 
بإحياء طقوس عبادة الإله " دينوسيوس " * 

إله الخصب والمرح والخمر ؛ وال لم تكن تقدم إلا في أعياده 
فقد كانت بدايته أيضا دينية » وقد استخدموا الأقنعة في 
عروضهم وكانت تصاحبها الموسيقى والرقصات » فقد 
وصلت إلى ملامحها المتكاملة عند اليونانيين ومن خلال إطلاع 
أرسطو على أعمال الكتاب الذين عاصرهم كتب 

كتابه " فن الشعر "الذي أصبح من قوانين الدراما » فهو يعتبر 
حجر الزاوية ولا يمكن دراسة المسرح دون الإشارة إليهء 
لأنه تناول الدراما وأشار إلى فكرة المأساة والملهاة الي 


: ند الاغريق » وقد عرف بعدة أسماء منها : " 
* دينوسيوس : إله الطبيعة والكروم والحنصوبة عند لإغريق ؛ وقد عرف بعدة اسماء منها 


الإله باحوس " 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعة 


انتشرت عند اليونانيين . 

المسرح الروماننى : 

كان تأثير الدراما اليونانية كبيرا على الرومان » فقد قاموا 
بالترجمة والتقليد » ثم أحذوا يدرجوها تحت أسماء رومانية ) 
حن أصبحت تعرف بالفن الروماني نصا وأداءا » فقد كان 
العبيد والمنبوذون يبمارسون الأداء المسرحي وقد اشتركت 
معهم النساء في التمثيل والرقص » ويهذا صار المسرح الروماني 
أول من أزاح الجانب الديئ فقد اتمه إلى محال المر ح والترفيه 
ولبعد عن المعتقدات الدينية وتأثير المعبد والالحة . 

كان الرومانيون يقيمون محافل دينية ومهرجانات عل 
الصبغة الدرامية المسرحية يقترك فيها أبداء الفسعب » إلا أن 
المسرحيات الى كانت. تعرض على المسارح الضخمة خلال 
حمسماثة سنة الأولى بعد الميلاد انحدرت إلى الاستعراضات 
التافهة وغير الأخلاقية » رغم أن الرومان يذهبون لمشاهدة 
العروض مع أبنائهم إلا أنما كانت ذات مشاهد وألفاظ لا 
تصلح أن تعرض » حينها هاجمت المسيحية عروض المسارح 


02 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقيسة بقعسة 


لو م ا د ١‏ 
لرومانية المنحطة والذي انحدر مستواها الفيئى والأخلاقي 
الذى يعك. إلا: د ١‏ 5 , 

ي يعحس الالخلال الأخلاقي للمجتمع » وقد تمكننت 
المسيحية من القضاء على المرح فائيا ولقرون عديدة »ومن 
القرن السادس حى القرن الحادي عشر لم يع ف اا س 
عندهم » وتولى العمل الدرامي فيه المغنيون والمشعوذون بعدما 
احتضنته المسيحية وأخضعته لقوانينها . 
وظهر نوع من المسرحيات القصيرة الي يرافقها الموسيقى 
. مرح ؛ غير أن هذه المسرحيات لم تدم طويلا لأنها خالية من 
الأهداف السامية وترتكز على الفكاهة والمرح .وقد اشتهر 
يمذه العروض المهرجان " ماكوس . وبوكو' | 
وأيضا نحد نوعا آخرا من المسرحيات ف روما العرض الميمي 
أو اله لتمثيلية الإبكائية ٠.‏ 
العرض الإبمائي الصامت أو " البانتومايمي 'وكانت العلاقة بين 
المسرح والموسيقى في هذه الفترة وطيدا مالبث أن زال . 


1 طارق جمال الدين عطية ومحمد حلاوة : المرجع السابق » ص 123 
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مسرح الطفل التتجربة والآفاق لس رقية بقعة 


ساهم العرب في انتشار الكثير من الفنون والدليل على ذلك 
أنهم عرفوا القصة والرواية والأعمال الدرامية في رسائل ابن 
الشهيد والمعري ومقامات بديع الزمان والحريري . 

حزم وابن عبد ربه و كنبا الحجاحظ ونوادر جحا وكذا القص 
الدرامية الي تدور على لسان الطير والحيوانات » وقد أشسار 
الشارع يال الظل والمسرح الشعبي وبما أن العرب أمة 
شاعرة والشعر ديوافها فقد اتضحت معال المسرح في مجالسهم 
تعتبر مصر من أهم الدول العربية الي تختص بالمسرح » فأول 
ظهوره أول مرة في مصر القديهة. ظهر كنص أدبي في 


مسر حية تحت عنوان " انتصار حورس" » وقد مثل هذا النص 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
في الساحة المغلمَة لمعبد " أدفو " قرب البحيرة المقدسة بواسطة 
الكهنة » وجوقة من الممثلين " 1 


وكانت أول مسرحية عام 1847 لمارون النقاش بعنوان " 


راق 3 بقسة 


1 0 2 
البخيل المستوحاة من مسرحية لموليير » وقد لاحظ مارو 
النقاش عدم ميل العر ب للمسرح فزاد غلسى اللتصوص 


المسرحية الفكاهة لشد انتباههم ١‏ فقد كان اهتمامه بالجانب 


1 د لى فقط ولاحظ ان أبناء وطنه لا يستسيغود هل! القن + 
م | ١‏ إء | أ|أت 586 )- 
وفل حاول إدماج لموروث الشعيي واستخدام العصص 


والشعر لين العرب يبول الموسيقى الشعرية 1 


92 


بدأ النشاط المسمر حم 5 الأزبكية سنة 18 6 والاوبرا سمة 


الأييض » وتحسد ذلك في مسرحية " أوديب الملك " ووصل 
5 -2 5 1 1 5 7 6 اء 8 
إلى قمة محده في !/ عينات على يد عبان عاصور + يو سسفب 
م ١‏ ! 
إدريس 2 بحيب سسرور » دياب.وعلي الراعي .2 


أما أحمد أبو حليل القباني فد اعتمد على الغناء والرقص 


[ ميد ب تميقا فرعيم فينايق > عن 428 + 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 


والإنشاد في المرتبة الأولى قبل النص الأدبي » وقد اعتمد على 
القصص الشعبية الى يرويها قصاصو المقاهي والسير الشعبية 
إلى درجة أن قال أحد النقاد أحمد أبو خليل القبانى صورة 
متطورة للقاص الشعبي ويعتبر أيضا يعقوب صنوع من رواد 
المسرح العربي فقد كان ممثلا مسرحيا في فرقة فرنسية وأخرى 
إيطالية زارتا مصر عام 1870 » ثم أنشأ فرقة مسرحية خاصة 
به وأضاف لا الطابع الغنائي الشعبي » وكانت مسسرحياته 
تصور الواقع المصري . 

المسرح في سوريا : 

قامت مديرية الفنون التابعة لوزارة الثقافة عام 1959 بدعوة 
كل من له علاقة بالمسرح إلى اجتماع تمهيدي يدرس فكرة 
اأحاز فرقة قومية رسمية , وقد اهتم المثقفون والفرق المسرحية 
المتفرقة بالنهوض هنذا الفن ,وقد أشار الباحث المسرحي 
السوري عدنان بن ذريل إلى ذلك في كتابه »وقد اشتهرت 
سبورها في غنال الفنون الشعبية فنجد الغراغوز ومن رواده 


زمل عيب فقد كان يقدم الفنون المسرحية والرقص » 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
وللإشارة فإن الحكوان موجود لحد الآن في سوريا » وقد 
كان موجودا منذ الانتداب » ومن الفنانين المسرحيين الذين 
ساهموا في إثراء المسرح السوري بحد جورج دخول ؛ جميل 
الأوغلي » وشهرته " كامل الأوصاف " . 
وقد ساهمصت الفرق المسرحية التركية الي كانت تزور سوريا 
مساهمة كبيرة في إثراء المسرح السوري » ومن الكتاب 
المسرحيين الذين تناولوا القضية الجزائرية لنمحد : الكاتب 
السوري مصطفى الحلاج والذي كتب مسرحية " الغضب" 
تاول فيها اطزائريين إنات الاحملال الفرنسي يول علس 
الراعي :" في مسرحية الغضب يصور الحلاج نضال الجزائر 
وفظائع التعذيب الذي كان يوقعه المستعمرون الفرنسيون 
بالمناضلين الجزائريين ولعله يشغل نفسه أيضا بفظائع التعذيب 
النازي لضحاياهم » وصمود كثير من هؤلاء الضحايا ف وحه 
الطغيان " ا 
با أن الكاتب المسرسى واله ع علي عقلةا غرميات ساهم 


1 علي الراعي :المسرح في الوطن العربي » المحلس الوط للثقافة والفنون والأدب » ط 2 » 
أوت 1999 , ص 189 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
مسرحياته في إثراء المسرح السوري » وقد تناول القضسية 
الفلسطينية وكذا الحياة الاجتماعية 
ا مسر ح ف لبنان : 

م نحض لبئان بمذا الفن بل بقيت المسر حيانث 'كأدب وعدا 
راجع إلى أن كل الكتاب المسرحيين رحلوا إلى مصر وبثوها 
كل مسرحياتم مثلا مارون النقاش وسليم النقاش » وفرقة 
يوسف الخياط وفرقة سليمان القرداحي وفرقة اسكندر فرح 
و حورج الأبيض الذي أرسله حديوي مصر إلى فرنسا 
للاطلاع على التراث العالمي المسرحي . 
أما لبنان فقد انحصر المسرح ف المدارس واللجمعيات يقول 
على الراعي:” عبد اللطيف شرارة بحده يقسم المراحل الي 
مرت بها حركة المسرح ف لبنان إلى أربعة أقسام :1 

1 المحاولة الأولى : مارون النقاش . 
2 ة الث سات . 
3 مرحلة التاريخ الوطن العربي . 


1 علي الراعي: المر جع السابق» ص 207 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافة بقعة 
4 مرحلة الواقعية الاجتماعية 
لل حانب كل هذا كتب جبران خليل وان مسرحية " إر 
ذات المعاد " وكتب ميخعائيا, تعيمسة مس سية * الأبساء 
والبنون". 
في تونس : 
تزوج باي تونس من ممثلة مسرحية جاءت مع فرقتها 
المسرحية الإيطالية في النصف الأخير من القرن الثامن عشر , 
يقول علي الراعي :" دلالة الخبر أن نفرا من التونسيين هم 
الأمراء » الدايات والبايات وحواشيهم كانوا يشهدون 
المسرح منذ ذلك العهد البعيد بفضل توافد الفرق الإيطالية 
على قصرر هؤلاء الأمراء » وكان معظم ما يقدم من 
الكوميديات أما التونسيون فقد التظروا حوالي القرن 
والنصف قبل أن يشهدوا المسرح في بلادهم " 1 

وفي عام 1908 جاءت فرقة الممشسل قرداحي إلى تسونس 


1 علي الراعي: المرجع السابق» ص 434 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وحاولوا تقليد هذه الفرقة وتوالت عروض الفرق المبسسر شفية 
المصرية على تونس مثل فرقة إبراهيم حجازي 1909 و كذا 
فرقة جورج الأبيض عام 1921 . 

تكونت فرقتان في تونس ساهمت كثيرا في إثراء المسرح 
التوفسبى » فرقة الشهامة العربية عام 1912 » وجماعة الآداب 
العربية عام 1911. 

وكانت مسر حية "الانتماء" اشير مسر حية تونسية ألفها 
الشيخ محمد مناشوء وأول ممثلة تونسية هي زبيدة الحزائرية 
وللاشارة فإن المسرح التونسي كان يفتقر للعنصر النسوي . 
عام 1965 بلغت 40 فرقة مدرسية . 

المسرح في المغرب : 

بدأ المسرح في المغرب متأخرا ونشأ إثر زيارة الفرقة التونسية 


" محمد عز الدين "للمغرب عام 1923 » وقد اهتم المنقفود 


00 


مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ راقة بقعة 


كار يمذه الفرقة وجعلوا لما الفضل في بعث المسرح في 
ا مغرب + وكذا لآقنت العروض اللسرية اععمانا كبيرا مسن 
طرف الشعب المغربي ؛ حب إن السلطان المغربي " مولاي 
يوسف” فتح باب قصره لهذه الفرقة . 

وتكونت أول فرقة مسرحية مغربية بمدينة فاس عام 1924 من 
طرف طلبة المدارس والثانويات ومن مسرحياتهم " الأيدي 
امحترقة" ,وتكون "جوق التمثيل الفاسي " من مجموعة مسن 
الشباب برئاسة عبد الواحد الشاوي الذي كان مؤلفا وممثلا 
ومخرجا. 

شم تكونت ف الرباط جمعية " مدرسة العاصمة الرباطية " عام 
7, ثم امتندت حركة التمثيل إلى باقي المدن المغربية » ففي 
طنحة ظهرت قرقة " الملال" الذي أسسه أحمد ياسين عام 
3 من مسرحياتة 2 عطيل + روميو وخولييت + عتسارود 
الركيد » خصوة ابل ,ومن هنا بدأ اهتمام الشباب المغربي 


بالمسرح . 
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الفصل الثالث : 


المسرح فقي الحزائر : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
نشأة المسرح الحزائري: 

يحب أن نشير إلى فكرة الباحث في فن المسرح" الأسستاذ 
مخلوف بوكروح الذي قال أن المسرح في الجزائر ظهر 
سنة1835 بطريقة بسيطة بساطة الشعب الخزائري فقد كانت 
انطلاقتها من الأسواق الشعبية وفكرة المداح الذي يطرح 
قضايا مهمة بأسلوب شيق وممتع. 

وكغيرها من البلدان العربية كان تأثير فرقة حورج الأبسيض 
كبيرا في بعث المسرح في الحزائر وتركت زيارة 1921 أثرا 
بليغا في المسرح الجزائري » فقد قدمت الفرقة عروض " 
صلاح الدين الأيوبي" و " ثارات العرب" ورج حداد » إلا 
أن الجمهور كان يعد على الأصابع وئلة قليلة من المامّفين . 
وهذا ما سبب فشل الفرقة في الجرائر » بحيث أقنسم كسانوا 
بميلون إلى اللغة الفرنسية هذا بالنسبة للمثقفين أماعامة 
الشعب فمّد كانوا يميلون إلى الدراحة واللغة البسيطة . 


وتمخض عن زيارة فرقة جورج الأبيض في الحزائر وجود : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 

محاولة خلق مسرح كلاسيكي ويخستص به المسثقفين 
والمتعلمين بالعربية. 

مسرح تقام فيه العروض بالعربية الدارجة وهو الذي يظهر 
جليا بعد اندلاع الحرب التحررية الجزائرية عام 1954 »؛ وهذا 
النوع كان خاصا بالمدينة شكلا ومضمونا » ومن العسروض 
نحد " مسرحية أبناء القصبة " لعبد الحميد رايس وكانت 
بالعامية » ومسرحية " مصرع اللقاة " عمسف الل السركيي 
وجاءت بالفصحى . 

نعود لخيال الظل فقد كانت لخيال الظل أصولا جزائرية وهو 
ما يعرف بالقاراقوز »وقد عرف في بعض المدن الجزائرية إلى 
غاية 1843 » لأنه إبتداءا من هذا التاريخ منع عرضه نما أدى 
إلى زواله ائيا .1 

في أوائل العشرينيات حاول الممثلان علالو ‏ والاسم 
الحقيقي لعلالو هو " سلالي علي  "‏ ودام ون كتابة 
مسرحيات هزلية مكتوبة بالعامية وقدمت على مسسرح 


1 مب عديرة : اللسرح والإسلام ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر ٠‏ ص 26 » 
30. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل - رقية بقعة 
الكورسال سنة 1926 ولقيت نماحا كبيرا » ثم توالت 


المسرحيات مستمدة مادتما من حكايات جحا وقصص ألف 


ليلة وليلة .1 

في عام 1926 لهرت يواض اللمسري ارق على بيه ررقتي 
ل 03 

القسنطيي وعلالو. 


وكان كلامهم الحزلي من الشعر الشعبي وقدموه على شكل 
سكاتشات قصيرة ,وقتم بالقضايا انختمع كالاستعمار » 
والزواج وتحرر المرأة »و أصبحت هذه العروض قبلة للشعب 
لأهم يرون فيها متنفسا لهم » ومن شخصيات الأبطال الي 
برزت إبان الاحتلال يحخد : ححا + وبوبرمة » ويوسيسي ؛ 
وزغيربان » واعنترة الحشايشي» وغيرها من الشخصيات الي 
تبرز واقع الشعب الجزائري وسخطه على الظلم والعبودية, 
وفي الثلائينيات كانت النهضة للمسرح الجزائري على يد 
رشيد القسنطيين وهو أول من ساهم في إنبماح فكرة الارتجالية 
1 علي الراعي : المرجع السابق ؛ ص 473 ٠‏ 

* رشيد القسنطيئ : مسرحي جزائري ولد عام 1887 ؛ توفٍ 1944 


05 


مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقية بقهسة 
في المسرح » وقد تئاول العديد من الكتاب فكسرة المسسرح 
الجزائري نذكر " إرليث روث " عنوان كتاها "المسسرح 
الجزائر عي" الي أشارت إلى رشيد القسنطينٍ ومحي السدين 
بشترزي . 
ومن أعمال رشيد القسنطيئن مائة مسرحية وسكاتش وآألف 
أغنية » وكان يتناول الموضوعات الاجتماعية في طابع فكاهي 
هرلي . 
أما محي الدين بشترزي فقد كان منشدا دينيا ثم نمحول إلى 
الغناء بعدها وجد نفسه في المسرح ومن مسرحياته : فاقو ) 
من أحل الشرف » النساء » تشيك تشوك » دار المهابيل ؛ 
الراقد » البت الوحشية » ماينفع غير الصح ؛ ثم قدم 
مسر حيات بالعامية لموليير . 
وهنا تحول المسرح الجزائري إلى الترجمة ولكنها كانت تختلف 
عن مفهوم الترجمة » بحيث أنها كانت اقتباسا أو تحويل 
للجزائرية فالفنان الحزائري كان يحول كل مسرحية ماعدا 
الفكرة الرئيسية » بحيث أن الحوار وكل عناصر المسسرحية 
يكون من إنتاج الفنان الجزائري » ونحد هذا واضحا في 
ْ 66 


مسرح الطفل التجربة والآفاق ل سرقية بقعة 


أعسال كاكي ولد عبد الرحمن الذي يستمد أعماله مسن 
المسرح الغربي . 

حادثة وقعت مع محي الدين بشتارزي يرويها عندما قام 
بإطلاق مسرحيته "نكار الخير" الى تفتتئح بأغنية مطلعها 
"إخواني يا جزائريين"؛ استدعاه الحاكم العسكري ووبخه على 
إدراج هذه الأغنية في العرض وضرورة نسزع الفاتحة مسن 
المسرحية. وقد حاول محي الدين باشتارزي إقناعه بأن الأغنية 
تعالج بعض المشاكل الأخلاقية» فضلا عن أنفها قدمت في 
عام 7 لكن كان رد المسؤول العسكري على كلام 
باشتارزي بأن الجزائريين في 1948 يختلفون عن الجزائريين 
في1927. 

ونحد أيضا كاتب ياسين المولود بتاريخ السادس أو السابع 
والعشرين أوت 1929 بقسنطينة كما ذكر كاتب ياسين » 
والذي توفي يوم 28 أكتوبر 1989 »كان بميل إلى الكتابة 
بالفرنسية ثم تحول إلى الكتابة باللغة العربية ومن مسسسرحياته 
نحل : نحمة ؛ الحثة المطوقة » ثم كتب مسرحية حققت له 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
بخاحا كبيرا وذاع صيته الفئي تحت عنوان " محمد مذ 
يقول كاتب ياسين في حوار مع الشريف الأدرع عام7 1[ 
أفريل 1984 :" حتم على الوضع الاستعماري أن أكتب 
بالفرنسية» في تلك الفترة كان الاستعمار بمنع المسرح هنا في 
الجزائر » ولم يكن يسمح بغير القليل ... وكان الأمر صعبا 
في فرنسا أيضا » فكتابة مسرحية جزائرية في فرنسا ولو 


كانت بالفقرنسية ضريا عن اال ”] 

ولأن فرنسا كانت على الرغم من مظهر القوة الي كانت 
الجزائري» فقد كانت تخاف من تنوير عقله حى لا يطالب 
بالتحرر ‏ فالحصار الذي تفرضه فرنسا على المسرح دليل 
0 0 ال* 

قاطع على تجهيل الشعب. 

يقول كاتب ياسين :" لقد أكملت أولى مسرحياتي وهي " 
الحثة المطوقة " بعد اندلاع الثورة بقليل » وأول ما عرضت 


1 شريف الأدرع: » هكذا تحدث كاتب ياسين ., بحلة الثقافة ؛ اللجزائسر 4 [: مارس 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


"ببر و كسل ١‏ وبعد الاستقلال ألفت " الأجنداد يزدادون 


!١١ 


ضراوة ثم " غبرة الفهامة" ... وأنا لم أكن قارئ مسرح 
ولاصاحب تحربة »وما كتبته كتب هكذا على حساب الخيال 
؛ و"جان ماري سيرو" هو الذي شجعين *) ولما خالطته 
بدأت أعرف ما هو المسرح " .| 

وف تأثير الحكايات الشعبية والقصص الخرافية في دعم خيال 
الكاتب المسرحي يقول كاتب ياسين " كانت أمي تحكي لي 
كثيرا في السنوات الأولى كنت وحيدها » وكان أبي يمسهر 
كثيرا ويتراكها ف الدار »وح لا أنام كانت قياداً بالحكايات 
تماما كما في ألف ليلة وليلة» وتملك أمي مواهب تمثيل حقيقية 
عسكريا وتمثله بشكل يقتل ضحكاء لقد كانت تحب كثيرا 
1 شريف الأدرع: » هكذا تحدث كاتب ياسين , بمحلة الثقافة ؛ الجزائر .ع 1غ مسارس 


]003 
.110 ص٠‎ 


الى ١‏ 
حان ماري سيرو : مخرج فرنسي . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
رشيد القستطيني"1 

يعدد مصطفى كاتب سمات المسرح الحزائري فيما يلي 2: 
ظهر من خلال العرض الشعبي » مرتبطا بذوق الجماهير 
الشعبية غير المثقفة . 

ب مسرح ارتبط بالغناء وبلغة حفيفة قادرة على توصيل 
الفكرة والتعبير الف على طريقة الأداء » حى في المسرحيات 
الجدية . 


إنه مسر ح شعي غير مثقف ؛ بقي بعيدا عن رجال الأدب 
حي إن بعض هؤلاء حينما جربوا الكتابة المسرحية لم تكسن 
نصوصهم 5 للتقديم » ولذا بقيت أعمالا أدبية يُشرتك في 
الكتب واحلات . 

إن الممثلين أنفسهم هم الذين اضطلعوا بمهمة كتابة إعداد 
النص المسرحي .وكان بعض هذه النصوص يوضع شفويا 
بواسطة أحد الممثلين. 

ومن الكتاب المسرحيين بحد عبد الحميد بن هدوقة » وبوعلام 
1 شريف الأدرع : المرجع السابق » ص 112 . 

2 نفس المرجع . 


0 


رافية بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 


رايس » وتوفيق المدنى » والدكتور الحنيدي حليفة صاحب 
مسرحية " في انتظار نوفمبر جديد "» والسدكتور أبوالعيد 
دودو صاحب مسرحية " الثواب"إلا أن هذان الأحيران مم 
يواصلا الكتابة المسرحية وانشغلا في دروب الثقافة والأدب. 
ومن مسرحيات عبد الرحمن كاكي * بحد " إفريقيا قبل السنة 
الأولى " و" بن كلبون" ومن بين الأشياء التي زادت من قوة 
موهبته حبه الكبير لما قبل المسرح وتعلقه الكبير بالمداح» فقد 
كان منذ صغره يتجول بين كل الحفلات الشعبية والأعراس 
وذلك لإعجابه بالمداح» وكان هذا في موطنه الأصصلي 
مستغام؛ وقد نشأ متأثرا بعمه المنشد الديئي » وكذا بحكايات 
جدته الى كانت تربيه . 

وف دراسة قام يما لخضر بركة سيدي محمد في 30 أفريل 
1 بعنوان الشعر الملحون في المسرح الجزائري أو تحربة 
ولد عبد الرحمن كاكي » يقول لخضر بركة ” المداح هو 


*اسم الشهرة كاكي و اسمه الحقيقي عبد القادر ولد عبد الرحمن » مدير سسابق للمسسرح 
الجهري بوهران . 


1ك 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
لواقع الذي مستفنتح الممكاية يمثل معين الأحسداث واناقفة 
للحضور» وقد احتفظ كاكي بمذه العلاقة الحية بتأسيسه 
لوظيفة المداح المسرحية بوصفه عنصرا مثيرا للديناميكية بين 
الجمهور والخشبة؛ وإليه "كاكي" يعود الفضل في إعادة الحياة 
إلى هذا النوع ما قبل المسرحي ويستعمل كاكي " طبلة ' 
الحاكى التقليدية » وتكون هذه التجربة قد ساهمت ف العمل 
على 7 التصنيف الممكن للغة الدراجة كلغة وطنية .حىّ 
أنها سمت على حدود البلد لتتتخذ وتوسع في المغرب على يد 
الطيب الصديقي بنجاح ؛ وبتأثر لا مثيل له على الصسعيد 
المغربي أو في تاريخ المسرح العربي "1 
يقول عبد القادر تاجار تخرج مسرحي جزائري: الفن في 
بلادنا نشأ وتطور بلغة الأحداد » والدارجة الجزائرية هي لغة 
مهذبة » وما أنى قضيت 45 سنة في المسرح ومثلت باللفة 
الفصيحة والدارجة ولاحظت أن الجمهور يستمتع باللغة 


1 لخضر بركة سيدي محمد : الشعر الملحون في المسرح الحزائري؛ محلة النقافة. ع 1 ؛ 
مارس 1993 .ص 130. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق- ل - رقية بقعة 
الدارجة لأنه يدفع من أحل مشاهدة مسرحية فيها ما يوحي 
بالتراث الجزائري وهي لغة يفهمها العام والخاص " . 
كما أن المخرجة الجزائرية حميدة آيت الحاج الى قضت 
العديد من السنوات في المسرح وآخحر أعمالها مسرحية " 
فاطمة" بالأمازيغية تقول ف قضية لغة المسرح: " لا مشكل 
للجمهور الجزائري بخصوص اللغة » فالقبائلي يفهم الشاوي »2 
والشاوي يفهم المزابي » والمزابي يفهم التارقي » وكلنا أبناء 
الجزائر. 
ونحد أيضا الممثل المسرحي علولة ,ولد في الغزوات 08 
جويلية 1938 التحق بفرقة شباب وهران الهاوي وأبدع في 
الفرقة إلى أن توفي سنة 1994 ومن مسرحياته بحد " الخبزة" 
و" المايدة" و"الغولة ". ومن أعمال رويشد بحد : حسان طبرو 
؛ الغولة + البوابوث . 
وكات الجزائر من أوائل الدول العربية الي احتضنت 
مؤترات للاهتمام بالمسرح نذكر مثلا مؤتمر الكويت عسام 
8 . والذي اهتم بالبطولة في الأدب المسرحي » ومؤممر 
الجزائر عام 1958 والذي درس النضال في المسرح العربي ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وكذلك مؤتمر ليبيا 1977 ؛ والذي احتضن عدة مداخحلات 
ومواضيع منها مشاكل الأدب الدرامي » والمسسرح العربي 
يبحث عن المسرح العربي » كما أننا بحد مؤثمر دمشق عسام 
9 وهذه المؤتمرات الي شاركت فيها الجزائر ساهمت إلى 
حد بعيد ف إثراء مكتبة المسرح الجزائري وجعلت من الممثل 
الجزائري دماغا موهوبا يواكب العالمية . 

وكان المسرح الوطين في فترة الستينيات يمتاز بجودة أعماله 
فمثلا في سنة 1963 وصل إنتاجه المسرحي إلى عشرة أعمال؛ 


ستة مسرحيات منها جزائرية» وأربعة مقتبسة من مسرحيات 


راقية بقعة 


موليير» وبريخت » وكالدرون . 
وكان المسرح الوطينٍ في الستينيات تموذجا في النظام والعمل 
بالنسبة للعالم العربي بأكمله؛ لكن في السبعينيات انمحدر 
الإنتاج المسرحي ونزل نزولا مخزياء وابتعد عن الإبداع 
والواقع. 
وفي الثمانينات تحصلت مسرحية " دائرة الطباشير القوقازي " 
على الجائزة الأولى بالشرق الأوسطء وقد أديت بلغة الشسعر 
الملحون وكانت من إخراج الحاج عمار. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
وف عام 1987 طلبوا من كاتب ياسين إنقاذ المسرح الوظين 
واستنجدوا به لإدارة المسرح لك قوق غلا لاز الهية 
المنوطة به . 

وق 1992 ساءت حالة المسرح الوط وتدهورت وأصسبح 
شيخا هرما غير قادر على الإنتاج والحركة مطلقاء أما بعد 
هذه المرحلة فد نفض الغبار عن نفسه ونمض كعملاق يحاول 
استرجاع بحده الغابر» و العروض المسرحية المكثفة في وقتنا 
هذا دليل على ذلك. 

وواصل الكتاب المسرحيون في الآونة الأخيرة المساهمة ف إثراء 
المسرح الجزائري» ومن بين أوائل الفرق المسرحية بحد ” فرقة 
مسرح البحر" وهي فرقة شابة تكونت عام 21971 وتتكون 
من ستة أو سبعة أفراد منحهم مدير التكوين المهني مركزا 
كان مغلقا بالقبة ليستعملوه كمقر للفرقة. 

وكذا أقيمت ملتقيات عديدة نذكر منها ملتقى المسرح 


ا اا 0-0 ( وقد جاء 


الطبعة معهد 32 الكيفان :0 ومعهد اللغات ” اين 
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راقهية بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
ومسرح المواء الطلق وقد ذعي لهذا الممتقى من خمارج الخزائر 
غاريق كائرين يران من جامعة باريس » ومن سوريا منتجي 
الصقر ومن تونس حديدي ومن المغرب برشيد أما جزائريا 
فالدكتور أحمد شنيقي » وبوكروح ملياني الحاج » وقرقوه . 
وهذا التواصل العربي يهدف إلى تطوير وترشيد لمسرح 
الجزائري وتبادل التجارب بين الدول سواء العربية أو الغربية 
يحعل الممثل الجزائري يتماشى لحد بعيد مع حركة المسرح 
وكمنحه هذا الاحتكاك ومثل هذه الملتقيات يفتح أمامه معالم 
جديدة تساعده في التمثيل » وتعتبر بحربة مسرح سعيدة 
وبلعباس وتلمسان وعين تموشنت دليلا ملموسا على تطور 
حرراكة المسرح في الجزائر » فمثل هذه المبادرات والملتقيات 
تدفع عجلة الفن الرابع دفعا قويا وتعطيه نفسا جديدا . 
ومن المسرحيات الى ارتبط بها النجاح مسرحية ناس الحومة ؛ 
وقد عرضت على خشبة المسرح الجهوي بقسنطينة » وذاع 
صيتها زمنا طويلا » وفي الآونة الأخيرة اختار المخر ج عمار 
محسن العنوان للترويج لمساسله التلفزيوني لأنه يدرك تماما 
علاقة هذا العنوان بالذاكرة الشعبية . 

6 


مسرح الطفل التجربة والآفاق سلس رقية بقهة 
وكذلك قدم المسرح اهيوري القسطيية ميدي * عدر 
الذيب * 
وقد لاقت جماحا عظيما + وعرضت في كل دون الرض في 
كامل التراب الوطئٍ » وحازت على أحسن عرض مسرحي 
في مهرجان قرطاج » وشاركت المسرحية في المسرح التجريي 
بالقاهرة ومهرجان الرباط ومسرح جولين بفرنسا . 
وضمن الحزائر عاصمة الثقافة العربية لعام 2007 أخذ المسرح 
حصة الأسد وقد بدا ذلك جليا فمثلا نذكر مساهمة المسرح 
الوطينٍ الجزائري في نشر ثقافة العروض المسرحية وتكسير 
حدود المكان والجهوية» وقد حظي المسرح في الجنوب بجانب 
وفير من الاهتمام» وقدمت عدة عروض مقسمة على كامل 
التراب الجزائري نذ كر مثلا: 
مسرحية " انسوهيروستيرات" للمخرج حيدر بن الحسين الي 
عرضت في ورقلة في ديسمبر 2007» وقد لاقت نجاحا 
ورواجا رائعين» وقد اكتشف المسرح الوطني مواهبا شابة 
عديفة 'تستحق التشجيع وم تقتصر الأضواء على الأسماء 
الكبيرة. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاقة ل- راقية بقعة 
وأيضا ف نفس التظاهرة فتح مسرح ابن رشد .مدينة الحلفة 
أبوابه طوال الفترة وبعدها وكانت نشاطاته متنوعة محلية ومن 
خارج الولاية » وقد ضمت عروضا متواصلة للفرق الوافدة 
من كل اللجهات » وشهدت هذه المسرحيات إقبالا باهراء 
حى المسرحيات الى قدمت بالفصحى ورغم تخوف القائمين 
عليها من تقبل الجمهور لا إلا أنها كانت منافية لتوقعاتهم 
ونححت لحد بعيد وجمهور الحلفة كان على موعد في شهر 
فيغري مع العديد من العروض يقول الناقد إبراهيم نوال:" 
اللغة العربية الفصيحة هي أساس نحاح الفن الممسرحي وأن 
الجمهور الراقي يفضل حضور هذا النوع من الففنون" ل 
وأهم هذه العروض: مسرحية " دعاء الحمام " نص الكاتبة " 
زهور ونيسي" وال كان أول عرض وإخراج مسعود لباز 
إنتاج المسرح الجهوي لتيزي وزو كاتب ياسين» وقد اعتبر 
هذا العرض شرفيا » وجابت بعدها المسرحية باقي الولايات 
؛ وتدور أحداث المسرحية حول مأساة المرأة وصراعها في 
إثُبات حريتها خلال المرحلة الدموية الى مرت بما الجزائر. 
ونحد فعاليات الأيام المسرحية لمدينة ورقلة في طبعتها العاشرة 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق م - رقية بقعة 
؛ وقد ضمت الطبعة حمسة عشر فرقة هاوية مسن مختلسف 
ولايات الوطن نذكر منها فرقة " الإشراق " بالجلفة الي 
شار كيت سرمي " الرحلة الأخيرة" » و فرقة القناع الذههي 
للفنون الدرامية بالأغواط » وفرقة أهل المسرح بقسنطينة » 
فرقة " فرسان الركح " بأدرار » جمعية الفرجحة بورقلة 
.وكانت المشاركات يمسرحيات مختلفة منها:" سجن الحياة : 
من أجل الوطن » العزف على التراب » من بقايا المدينة" . 
وتتواصل العروض المسرحية ويحاول المهتمون بالسرح 
النهوض به وتضاعفت الحهود في الآونة الأخيرة في سبيل 
ذلك » فمن المهرجانات 
امحلية إلى العربية إلى العالمية أيضا » وقد نشطت ولاية برج 
بوعريريج بشكل واضح في تغيير تاريخ المسرح بالمنطقة ومن 
فرقها نذكر مثلا: 
فرقة " التاج "وال نشطت في كامل التراب الوطني وحى في 
الحافل العربية وهذا ما نلمسه مؤعرا في مشاركتها في 
مهرجان القاهرة للمسر ح المعربي اي جورته التاسعة عشى + 
وشاركت في هذا المهرجمان ماني وأربعون دولة عربية وأجنبية 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
» وكانت المسرحية المشارك بما بعنوان " فانتازيا " وأكد 
وزير الثقافة المصري أن المهرجان الدولي يناقش في دورته هذه 
التقليد والتجريب ف الكتابة المسرحية » وساهمت الفمرق 
المسرحية في الندوات والمحاضرات » وكان هذ المهرجان 
إضافة جديدة لرصيد فرقة التاج وتزويد لخبرات الممثلين 
الحزائريين وإثراء قاموسهم المسرحي . 
وتعميقا للعمل المسرحي الجزائري أعلن مدير المسرح الوطئي 
امحمد بن قطاف عن مسابقة خاصة بجائزة " مصطفى كاتب 
" للدراسات المسرحية» وقد تخصص مبلغ مليون دينار 
جزائري للمرتبة الأولى » و-خمسمائة ألف دينار للمرتبة الثانية 
وثلاثمائة ألف دينار لصاحب المرتبة الثالثة» وكذلك خصصت 
جائزة تشجيعية .مقدار مائي ألف ديئار جزائري» وكانت 
المسابقة مفتوحة أمام الباحئين والأكاديميين و كل المهتمين 
بالمسرح ومثل هذه الجوائز والمسابقات تساهم بقدر كبير في 
النهوض يبهذا الفن الراقي» وقد ساهم المسرح الوطئ 
باحتضان عدة عروض درامية لبث روح المسرح من جديد في 
المواطن الجزائري. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رائية بفئعة 
ومثلما تسعى المسارح لهذا فإِن الإذاعة الوطنية حاولت نشر 
ثقافة المسرح وإعادة بعث التراث الوطبئي؛ وقد صرح مدير 
الإذاعة الوطنية الشاعر " عز الدين ميهوي" أن المسرحيات 
القديمة الموجودة ف أرشيف الإذاعة سيتم تنشيطها وبثها على 
مسامع الجمهور الزائري » علما أن الأرشيف الإذاعي يضم 
أكثر من ألفي مسرحية » وهي مبادرة نبيلة من المهستمين 
بالمسرح للمحافظة على الماضي الحزائري والارتقاء بهو 
تتواصل مبادرات الغيورين على المسرح الجزائري ومن هنا 
جاء مهرجان مستغانم ‏ والذي يقام كل سنة ‏ بفكرة 
خلق مسابقة جديدة للمسرح في ماي 2008 » وسميت 
الجائزة ب "جائزة كاكي الذهبية " » واعتبرت هذه الخطوة 
الأولى من نوعها ف الحزائر لأنها أول جائزة للكتابة المسرحية 
» فالمسابقات الي انتتشرت كانت مهتمة بالدراسات » وفتح 
باه اللشاقة أمام الشباب الماوي المهتم بالكتابة الدرامية» 


وخصص ف ذلك جائزة فضية وبرونزية وجائزة تشجيعية ») 

وكان مسر حت مستغاثم يهتم بدعوة الباحثين والجامعيين ( 
0-7 

إلى ترقية هذا الفمن ومهرجا 8 1989 
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وكل من يسعى 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقيسة بلمسة 
دليل واضح على هذاءومن الانحازات المسرحية "مهرجان 
الوردة الذهبية للمسرح " والذي أظهر في طبعته الأولى تحاوبه 
مع الفرق المسرحية » وأيضا فرقة "الإبداع "بوهران ال 
تألقت ف المهرجانات الوطنية والدولية » وكانت أول فرقة 
جزائرية وعربية وافريقية شاركت في فعاليات مهرجحان 
المسرح بروسيا " بيرم" وهو المهرجان الدولي العاشر للفضاء 
الفئ لمسرح المواة الفرانكفون " فيستا" وقد شاركت 
مسرحية" الآخر" بالفصحى » وقد تحصل الممثل الجزائري 
المسرحي " ميسوم أمين" على جائزة أحسن دور رجالي في 
المهرجان وللإشارة هو رئيس الجمعية» وقد تلقست الفرقة 
دعوة من فرق الغد الفرنسية ومن انحازاتها جائزة أحسن تألق 
بالدورة الحادية عشر للمهرجان الدولي لمسرح الطفل بالحند 
في نوفمبر22007» وجائزة أحسن عرض متكامل بالمهرجان 
الوطيئ للهواة مستغائم» وجائزة أحسن سينوغرافيا بالمهرجان 
الدولي للمسرح الجامعي .موناستير " تونس " وجائزة أحسن 
سينوغرافيا في مهرجان الطفل بأرزيو " وهران"؛ كما أن فرقة 
النوارس حازت على الحائزة الثانية في مهرجان تونس 2007 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


» ومثل هذه المنطوات الحبارة دليل واضح على أن الفرق 
المسرحية قد سامت في إثراء الرصيد المسرحي ف الجزائر. 


ومن المهتمين بإبراز دور المسرح للعامة نحد الإصدار الجديد 
لصاحبه " شريف الأدرع" وهو كاتب مسرحي جزائريء 
وقد ذكر ف هذا الكتاب بجموعة من الحوارات الي أجراما 
مع نخبة من المسرحيين الحزائريين أمثال كاتب ياسين »وعبد 
القادر علولة »و عز الدين مجوبي ونور الدين بوكروح»؛ وقد 
تطرق إلى العديد من القضايا المسرحية» ونحد أيضا محاولة 
الأستاذ " الحادي بوكرش " وهو أستاذ في المعهد العالي للفنون 
الدرامية ومخرج مسمر حي في بعث حركة مسرحية جديلة 
وهذا بإعادة بعث المسرحيات العالمية في الجزائر»وأيضا مسن 
الإصدارات جد كتاب" المسرح الجزائري والثورة التحريرية" 
لكاتب لحسن تليلاني ») وقد جاء ف هذا الكتاب تاريخ 
2 . 000 2 
الناجحة الي انطلقت من سنة 1926 إلى 1932 أين انطلقت 
مرحلة البحث عن الذات وتأكيد الحوية ثم مرحلة الصعاب 
الى دشئها المسرح عام 6 وال عرفت بمرحلة الر كود . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


الفصل الرابع 1 


المسرح المدرسي 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
أهمية المسرح ف حياة الفرد كانت عظيمة» حيث أنه يقوّم 
الحانب السلو كي للطفل ويهذب أحلاقه ويوجهه إلى الطريق 
السديد» ويساهم ف تعديل السلوك العدواني لديه» بحيث أنه 
يقوم بامتصاص شحنة الغضب والشر الي تنتاب الطفل» وف 
نفس الوقت يساهم في إثراء ثقافة الأطفال. 

ويعتبر احترام عمر الطفل ف العمل المسرحي شرطا مهما إلى 
درجة كبيرة» لأن العروض المسرحية الي تناثي هذا الشرط 
تفشل فشلا ذريعاء فالمسرحية الى تقدم لطفل السن الثالنة 
لايمكن أن تحمل نفس الأهداف الى نزود بما طفل العاشرة » 
حيث أن قيم هذا الأخير تكون أسمى وأعمق ». وهذا سعى 
علماء نفس الطفل إلى ضبط قوانين المسرح وفق نظريات 
تربوية » وذلك ,مشاركة مع الطفل نفسه » لأن التعامل معه 
فيه من الصعوبة الشيء الكثهر . 

الطفل منذ نعومة أظافره لديه ميول درامية بالفطرة وحن 


باعيارنا أعله عيب أن تيب له المبرح ‏ وبجعله يرتبط يبه 

ارتباطا ونيقا ولايقدر على التحلي عنه ( ويصبح إنسانا ذواقا 

للفن وقادرا على التفريق بين العلوم والفنون الي يتلقاهاء 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافيمة بقمة 

وبميز بين الخير والشر » ولهذا مازالت الأبحاث والدراسات في 
عالم الطفل متواصلة بكثافة لحد الآن » لأن عامل اق 
بالشيء المين البسيط » وأول الأشياء الي يجب التركيز فيها 
احتيار الوسائل التربوية والنفسية الناجحة للتواصل مع عقل 
الطفل وخياله الواسع وضرورة الابتعاد عن الرعب والخوف 
في المسرحيات حى لا نبث في الطفل الصفات الي ترحع به 
القهقرى » وألا تكون الشخصيات الي على المسرح بعيلة 
عن نفسية الطفل ومرحلته الدراسية بحيث يحب أن تقوم 
الشخصية بدورها المنوط يها وأن تكون خيرة وشجاعة ومبة 
للأمن » والحوار يكون بسيطا قريبا من مستوى فهم الطفل . 
من المتفق عليه أن المسرح الذي يتضمن الغناء والألحان الي 
يحبها الطفل أحب أنواع المسرح إلى قلبه حيث أنه يحب 
الأوزان الخفيفة المرحة الي تجحعله يعوّد آذانه على سماعها 
ويواكب العرض كله » لأن المسرح الاستعراضي والغنائي 
ومسرح العرائس الذي يتخخلله المرح والفكاهة أكثر الأنواع 
اي يتعلق بما الطفل ‏ وهي تمعله في حالة تقبل لكل القسبم 
النبيلة وتنفس عليه المكبوتات . 

56 


مسرح الطفل التجربة والآفاق . رافيسة بقصة 
إن تقددم مسرحية للطفل يستوجب منا كثيرا من الخطوات 
أهمها اعتماد الدقة في اختيار موضوع يهم الطفل »ويشد 
اهتمامه وكذلك الدراسة المتأنية للعمل المسرحي الذي يحمل 
رسالة » وضرورة البحث عن مكان يناسب العمل المسرحي 
بحيث أنه يكون بعيدا عن مراكز الازدحام والفوضى الى تعيق 
فهم الطفل لهدف المسرحية وتشتت انتباهه » فالطفل يجب أن 
يكون متواصلا مع العمل المسرحي تواصلا تاما ويكون ذهنه 
قابلا لمواكبة الأحداث » فالمسرحية ال تحمل قدرات كافية 
للتعامل مع الطفل تكون ناجححة حتما » وكذلك اللغة الي 
تأق في جملة العوائق الي تقدد العمل المسرحي ويواحه 
الكاتب المسرحي للصغار مشكلة اللغة ويتجلى هذا ي 
المسرح المدرسي ؛ فيحتار الكاتب بأي لغة يكتب وأي كلام 
بمكن أن يخاطب به الطفل للتواصل معه ؟ و لذا فإن أغساب 
الكتاب اخحتاروا اللغة البسيطة الي يفهمها الطفل ولاحظوا أن 
الأطفال يتقبلون اللغة العربية المبسطة والخالية من التعقيدات » 
وهذا اعتمدوها في المدارس ء وقد انتشر المسرح الملدرسي 
انتشارا كبيرا فى العام المتقدم ولقي طريقه في عالمنا العربي بعد 
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ذلك بكثير » ومن الميزات الى جعلت الدول المتقدمة يهتمون 
به إماهم الكبير أنه يعوّد التلميذ على متابعة دروسه والإتياد 
بالسلوك الحسن وبث حب الشجاعة والإقدام والقدرة علسى 
مواجهة المواقف ال تعترضه » وكذا تعويده على سلامة 
النطق والتدريبات النفسية والتحلي عن السلوك السيئ الذي 
يهدد واقع الطفل , وكذلك بث حب الانضباط وحمل 
المسؤولية عند الطفل. 

وكذلك سعت الجزائر على غرار الدول العربية إلى الاهتمام 
مذا الجانب المهم ف توجيه سلوك الطفل » فلا تكاد تخلو 
مدرسة جزائرية من مسرح مدرسي يسعى جاهدا إلى تدريب 
أطفالنا على الانضباط والاجتهاد وحب الوطن والأمانة 
والشجاعة وكل الصفات الي نتم أن يتحلى يما أطفال 
الجزائر » ورغم الصعوبات الى تواجه المسرح المدرسي عندنا 
إلا أن الجهود متواصلة للنهوض ههذا الركن المهم والمهمل 
يوغيا ما» وكل هذه المبادرات للأحذ بيد الواقع الذي يعيش 
فيه الطفل الجزائري وإنشاء جيل سوي ٠‏ 
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نال سس راقية بقعة 
بداية المسرح المدرسي في العالم العربي : 

تعود بداية المسرخ المدرميي إلى سنة 1879 على يد عبر ال 
الندم » فقد أنشأ مسر حا داخل مدرسة الجمعية الخيرية 
اللإسلامية » وقد ألف عدة مسرحيات ينتقد فيها السلوكات 

السيئة الى انتشرت آنذاك في مصر ؛ وبعد ذلك جاء مدرس 
التاريخ في المدرسة الخديوية " محمود مراد " وأقام يما مسرحا 
؛ وكان هذا أول مسرح مدرسي عام 1922 » ثم برز بعد 
إسماعيل قباني عام 1922 وقام بتأسيس المدارس النموذجحية 
التجريبية قال عبد الفتاح نحله " المكانة البارزة لهذه المدارس 
للمناهج بالتربية والرياضة والأشغال اليدوية والرسم والقصص 
والسيقيل ” 1 

وف عام 1936 ممصر قام زكي طليمات بتقدد.م مذكرة إلى 
وزارة المعارف بشأن الفرق المسرحية للمدارس وأنشئ إثر 


هذا مسرح متخصص للطفل خارج المدرسة ٠‏ 


1 عبد الفتاح نحله : المرجع السابق » ص 70 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وف الجزائر أول ما ظهر المسرح المدرسي سنة 1967 ببائبة1 
وتمثلت في تكوين برقة مدرسية سعت إلى النسهوهر يواشم 
مسرح الطفل الخزائري وذلك مدرسة ترشيح المعلمين » وقد 


راقية بقع 


كانت المسرحية بعنوان " سقوءا. غرناطة " » والعديد مسن 
المسرحيات 1 

المسر-ح المدرسي له القدرة على تفجير كل الطاقات المكنونة 
لدى الطفل » وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان يمكن 
له أن يساهم بحل المشاكل الي تعترضه بالتمثيل وبذلك 
يسيطر على توازنه النفسي لأن المسرح يحقق هدفه على 
المستوى مالي والذهئ ؛ ففي المستوى الجماللي للمسسرح 
نفس تأثير ا موسيقى والرسم والرقص فهو يساهم في إظهار 
أفكار الطفل ويساهم ف تنشيط العقل » فهو يلعب دورا 


ثقافيا ونفسيا واجتماعيا في مخاطبة حواس الطفل وعقله . 


1[ حفناري بعلي : عام الكتابة المسرحية للطفل حلة الثقافة » صدر عن و«زارة الثقافة 
الجزائرية : العددان 03 4 2004 , ص 91 . 
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يبرح الطفل التجرية والآفاق سب راقية 


أثر المسرح في التربية والتعليم : 

الدراما والمسرح هرا كلمتان م لان لغرض واسسيق 50 
العروض المسرحية » فالدراما تتولد عن الفكر والخيال , وهذه 
جميعها تحتاج إلى المسرح النابض بالحياة الذي يتألف من 
مختلف التعابير الجميلة والحركة والرقص والغناء 1 
إن كلمة " دراما " الت يستخدمها كثيرا المهتمون بالمسرح ‏ 
وهي مشتقة من كلمة يونانية تعن " يفعل" أو " عملا يؤدى 
١‏ والدراما ف ضاق أنما تتضمن ! الفعل" و" المث أعة 1( 
تقول جيرالدين براين سكس "يعبر عن الدراما في جال 
الدراسة المسرحية بكلمات اصطلاحية مثل المسرحية والعرض 
او النص والإخحراج 2 
الدراما الاجتماعية تتطلب استعمال المرونة مع الطفل وذلك 

| ... 2. 

لعمرين طاقاته النفسية وجعلها تتصدى المواقف والضغوط » 


1 إمان العربي النقيب : المرجع السابق » ص 96 ٠‏ 

2 حبرالدين براين سكس » ترجمة إكيلي صادق ينايك 0 
عام الكتاب ب 
للنشر » القاهرة ‏ مصر ‏ ط1 ونسن الاك > 
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القيم التربوية في مسرح الطفل » 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 

ويهذا يتكيف الطفل مع متطلبات الدور وطلبات زملائه فقي 
اللعب والمرح » تقول عواطف إبراهيم محمد " بالممسرح 
يتجاوز الطفل نظرته المتمركزة حول ذاته "1 

فالمسرح يخرج الطفل من دائرة الذاتية ويحاول جاهدا التعرف 
على عالمه الخارجي ويبتعد عن المشاكل الخاصة به » وييحول 
نظرته عنها فيراها بسيطة وتافهة ويحاول جاهدا مساندة 


الآحرين والتعايش معهم . 

يقول عبد الفتاح بحله " التعبير الدرامي عند الإنسان بدأت 
دائرته تتسع فبعد أن كانت الدراما عنده لا تعتمد إلاا على 
عنصري الفعل والتقليد دخل عنصر الصراع » إذن فالإنسان 
البدائي عرف القصة أيضا » ولكن ي صورة مبسطة جدا » ثم 
بدأ محال التعبير الدرامي يتسع شيعا فشيثا " 2 

فا لمجال الدرامي عرفه الإنسان مند القدتم »وكان يغلب عليه 
طابع المحاكاة أو التقليد » وبعد هذا دخحله عنصر الصراع وبه 


1 1ك غك 


1 عواطف إبراهيم محمد : مفاهيم التعبير والتراصل في مسرح الطفل » مكتبة الأبجلو 
الصرية : القاغرة ب عضر ط1 + 1990 وان 11 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق داقةبفعه 
بق جنال المسرح يتسع فمن محاكاة الطبيعة إلى محاكاة ما 
يوجد في الطبيعة . 

واستمر التطور إلى أن وصل لمسرح نخاص بالطفل يسعى إلى 
توجيه سلوكاته وتقييم أخلاقه » يقول عبد التواب يوسف " 
إذا أردنا لأطفالنا الخير ورغبنا في أن ننشئ حيلا يتذوق 
الدراما » فلا سبيل إلى ذلك إلا بأن ينشر مسرح الطفل في 
كل كفر وبجع وقرية » فضلا عن المدن " 

وقد اتفق المهتمون بالطفل إلى أن دور المسرح كبير حدا 
ومهم . بحيث أنه يقوم ما لم يستطع الواقع والآباء تجسيده 
فالعروض المسرحية الي تحمل أهدافا سامية تجعل من الطفل 
قري الشخصية لكنه منقادا رغما عنه إلى الخير والأعمال 
النبيلة لذا سعوا جاهدين إلى نشر ثقافة مسر ح الطفل وحاولوا 
نشره في كل شبر من التراب الوطبئي » وقد حاول المثقفون في 
الجزائر إلى إعطاء هذا الجانب حقه فحن في القرى والمداشر 


1 عبد الفتاح يوسف : الطفل العربي والأدب الشعبي » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة ‏ 
مصر ط1 : 1992 .ص 127115 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق - رقية بقعسة 
سعوا إلى بعث المسرح المدرسي وزرع هذه الثقافة المهتمة 
بالجانب التربوي . 

وترى حنان العناني "أن دور الدراما في التعليم هام جدا ؛ 
وأشارت إلى عدة نقاط منها تخليص الطفل من الكبست 
والانفعالات الضارة وتعرفه بقدراته ومواهبه ما يساعده على 
تنمية شخصيته وتتيح له الفرصة ليحرب مواقف الحياة 
المختلفة » ومحاولة التكيف معها فيصبح أكثر قدرة على 
التعبير عما بداخله » والدراما تروض الجسم وتنمي حواسه » 
وتقوي رابطة الصداقة مع الكبار غ وتكون المشار كة 
الوجدانية بينهما ؛» وتطور لدى الطفل الريادة والطاعة كل 
ذلك من خلال تقديمه للأدوار المختلفة ومعايشة المواقف . 
فالدراما تثري اللغة عند الطفل وتقضي على عيوب النطق 
وتزيد المعلومات . وتنمي الخيال والإبداع وحب الإطلاع 
عند الطفل. " 1 


هذه النقاط الي أشارت إليها حنان العناني تحسد كل مزايا 


1 حنان عبد الحميد العناني : المرجع السابق » ص 35 
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مسرح الطفل التجربة والآفاقة ل سرقية بقعة 


المسرح المدرسي والذي يمكن من خلاله إخراج الطفل مسن 
دائرة الروتين إلى حياة كلها مواهب وريادة» فالعمل المسرحي 
يهذب أخلاقيات الطفل وينمي قدراته العقلية والوجدانية؛ 
فالمدرسة الى تم يبمذه العروض المسرحية بعل من طلابما قوة 
رائدة في كل المحالات فكل الشروط متوفرة لذلك . 

ويؤكد مارك توين على الأثر الألاقي لمسرح الأطفال حين 
اعتبره أقوى معلم أخلاقي للأطفال وخير دافع إلى السلوك 
السليم » لأن دروسه لا تلقن بالكتب وبالطريقة المرهقة "1 
فالمدرسة الى تم بجانب المسرح تدفع بالتلاميذ إلى تلقن 
السلوك الحسن » فالمسرح هو المعلم للطفل به يمكن أن 
يكتسب الأخلاق ويروض الحواس وتنمي قاموس الطفل 
اللغوي والخيالي . 

وكذلك تبرز أهمية المسرح من كونه أهم الوسائل التعليمية 
والتربوية الذي تدحل في نطاق التربية الجمالية والتربية 
الأخلاقية » فضلا عن مساهمته في التنمية العقلية إلى جانب 


1 عبد الفتاح نحله : المرحع السابق ؛ ص 63 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
اهتمامه بالتعليم الف للطفل منذ مراحل تكوينه الأولى مسن 
هنا تأ أهمية المسرح المدرسي » فهو من أهم المسارح إذ به 
يمكن أن نربي بصدق الطفل وننمي قدراته العقلية والفكرية 
والجمالية » فالمدرسة هي المحكان الوحيد الذي بحد فيه تناسب 
الأعمار والأفكار والمستوى الثقافي الذي يمكننا من إيحاد 
مسرحية مناسبة لهم جميعا » وهذا ينعدم في المسرح الخارجي 


بحيث أن الأعمار أثناء العرض خارج المدرسة تكون متفاوتة 
وربما لا توافق العروض كل الأعمار والأفكار ء فالبيفة 
المدرسية تسهل كنثيرا من المتاعب الي تواحسة الكاتب 
المسرحي عند تأليفه لمسرحية الطفل لأن المدرسسة تضحمن 
للكاتب توافق في أعمار الأطفال ومستوى تفكيرهم وبالتالي 
تساعده إلى حد كبير في كتابة نص مسرحي ناجح ؛) 
فالمدرسة هي المكان الوحيد الذي يوفر الحو للطفل لإثبات 
ذاته وكذا توفر الحو للكاتب المسرحي في نشر أفكاره البناءة 
» فالمسرح المدرسي هو تلك العروض الي تقام داحل مبى 
المدرسة سواء في قاعة العروض المسرحية أو في حجرة الدرس 
أو في فناء المدرسة » ويقوم بالتمثيل فيه الأطفال للتواصل مع 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقية بقعة 


لمتفرجين الأطفال » فهذا الفضاء يجعل المسرح من الطفل 
وإلى الطفل» وتكون مادته المعرفية هادفة توجه سلوك الطفل. 
ويرى عبد الفتاح بحله " أن المسرح المدرسي هو مجموعة 
النشاط المسرحي بالمدارس الذي من خلاله تنمو الثقافة 
للتلميذ وتزداد خبرة وتنمي القدرة على التعبير تزيد مسن 
الحصيلة اللغوية وتدمي ملكات التذوق الأدبي "1 

أنواع المسرح المدرسي : 

المسرح التلقائي أو الدراما الإبداعية : 

الدراما الإبداعية هي الأعمال المسرحية الى يقوم بأدائها 
الطفل ويثبت من حلالها قدرته على التجاوب مع المواقسف 
ويساعده في ذلك الأداء الكبار » وذلك لتوجيهه وإمناده 
بالمساعدة » وهذا النوع من المسرح المدرسي لا يعتمد على 
نص مكتوب سابقا » ولا بمكن ربطه يمسرح » فالأطفال في 
هذا اللون يفسح لهم المحال في التأليف والتمثيل والإخراج 


1 عبد الفتاح بحله : المرجع السابق » ص 75 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقية بقعصة 


وهذا كله يأ بعد تحديد المشرف عليهم نوع الدور الذي 
سيمثل » مثلا كأن يقول لهم اليوم سنمئل دور معلم يقسوم 
بالتدريس داخل القسم مع تلاميذه» أو دور دكتور يكشف 
على مريض له في العيادة » أو دور فلاح يفلح أرضه ويعستئٍ 
يما لكي نعرف دوره في حياتنا . 

والهدف من هذا اللون المسرحي هو تربية الطفل وبسث 
الأخلاق الحسنة فيه » وليس إعداد ممثلين محترفين » ولمهذا 
يجب على المشرف على كل طفل على إنخراج طاقاته الكامنة 
وإسعاده » وكذا إخراجه من الحو العادي إلى عالم الإبداع 
المتكامل » وذلك لتهذيب سلوكه وإثراء العمل المسرحي 
إشراك كل الأطفال في هذا العمل ومحاولة مساعدة قاموسه 
اللغوي في طابع تربوي متجانس ومتكامل مع جميع جوانب 
التربية . ظ 

المسرح التعليمي أو مسرحة المناهج. : 

في هذا اللون من المسرح يصبح الفن المسرحي يحرد وسسيلة 
وليس هدفا » بحيث يحاول القائمين عليه تحويل الدروس الي 
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راقهة بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
يتناولها الطفل إلى مسرحية وذلك لتسهيل تلقينها وتبسسيطها 
أكثر » فالأعمال التربوية ال تفرض على الطفل غالبا ما 
تكون عائقا في بحاحه » بينما إذا تحولت إلى مسرحية فإن 
الصعوبة تتلاشى ويمكن للطفل استيعايها بسهولة . 
يقول محمد حامد أبو الخير " إن المسرح المدرسي يسستخدم 
ويستثمر لصالح المواد الدراسية فهو أسلوب تعليمي ووسيلة 
إيضاح » وشرح للدروس وتبسيطها "1 
فقد جاء مسرح المناهج كوسيلة لمساعدة الأطفال على حفظ 
الدروس وتبسيطها أكثر » فمسرحة المناهج ماهي إلا تحويل 
الدروس العلمية إلى طابع مسرحي لأنه في إطار المسرح 
تتفجر طاقات الطفل »وتنطلق مواهبه محطمة قيود المواضيع 
العلمية الحافة » فيقوم التلميف بأذاع هذه المسرعيات اللمبسسطة 
داحل القسم أو في قاعة المسرح المدرسي . 
فتكون الفائدة عامة لكل التلاميذ وهذا ما جعل من مسرح 


1 محمد حامد أبو الخير : مسرح المناهج . الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ‏ مصر 
9 ء ص 10 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 


المناهج أبجع الوسائل التعليمية والتربوية . فهي ترسخ 
المعلومات اللازمة في ذهن الطفل وتمنحه الخبرة المباشرة » 
فالطفل الممثل يأحذ الفائدة وكذا الطفل المتفرج » فسهولة 
التلقي لدى الأطفال تمحعل من الدروس الي كانت ححنافة 
وصعبة مادة محببة لديهم وتحقق المسرحيات ما لم تستطع أن 
تحققه الدروس العلمية داخل القسم » وهنا تتحول المسادة 
العلمية من معلومات يجب على التلميذ حفظها وترسيخها في 
ذهنه واستحضارها وقت اللزوم إلى خبرات يكتسبها لكي 
يوظفها في حياته بطريقة تلقائية وذاتية » وقد يقدم مسسرح 
المناهج بطريقتين أوهما : 

طريقة الدراما المبتكرة 

طريقة النماذج المعدة مسبقا عن طريق متخصص في ؛ أو 
يضعها المدرس إذا كانت له دراية بالكتابة المسرحية . 

المسر ح التربوي : 

وهو مجموعة العروض المسرحية الي تقام داخل المدرسة »؛ 
وتقدم هذه العروض في طابع ثقَاق تربوي هدفها الوحيا هر 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
المساهمة ف إنشاء جيل مثقف وبناء نظام الة لقيم الأخلاقية 
والدينية الى تساعد الطفل على التعايش مع مجتمعه بطريقة 
سليمة . 


2. 


رافيسة بقعسة 


يكون الممثلون مخلوقات خيالية أبدعها خيال المؤلف وصنعها 
من موهبته الخاصة » ويتحرك الممثلون في مسرح العسرائس 
بحرية تامة لا بحدها ف المسرح الآدمي . وتقول إيميلى صادق 
ميخائيل " إن مسرح العرائس يتيح للطفل أن يسبح في عالم 
الخيال ؛ حيث الحيوانات الناطقة وعالم الأساطير البديع 
واستخدام العرائس والدمى قِ تمثيليات هادفة يوفر الام يل 
حبرات تعليمية"1 

فقد لعب مسرح العرائس دورا هاما في توجيه سلوك الطفل 
منذ القدم. 


1 جيرالدين سكس . تء إكيلي ميخائيل » المرجع السابق . ص 159 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
فالدمى الفرعونية المحفوظة في متحف اللوفر في فرنسا توحي 
بأن مسرح العرائس يعود إلى العصور الفرعونية . 

وأسهم إلى حد كبير في نضج شخصية الطفل ويرى طارق 
جمال وسيد حلاوة "إن مسرح العرائس وسيلة من وسائل 
الاتصال الفعالة الي ها أثرها في تكوين اتحاهات الطفل 
وميوله وقيمه وتحديد نمطا شخصيته » وفيه علاج لكثير مسن 
مشاكل الأطفال "1 

فقد ساهم مسرح العرائس إلى حد بعيد في توجيه ميسول 
الطفل واستقامة شخصيته والحد من سلوكه العدواني . 
ومسرح العرائس له خصائص تميزه عن بقية المسارح فمنسه 
البسيط جدا والذي يقام في أي مكان » وهناك المعقد الذي 
تربطه إمكانات ويستلزم جهودا أكثر من طرف المنظم . 
وقد أشار إليها أرنوت في كتابه " مسرحيات بلا ممثلين - 
وحاول توضيح كل ما يتعلق يبهذا النوع . 


م لثككككئك“17 1 مغك 
1 طارق جمال وسيد حلاوة : المرجع السابق » ص 105 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سس رقية بقهة 

والعرائس تقسم إلى عدة أنواع أهمها : 

العرائس القفازية : 

هي أكثر أنواع العرائس بساطة وسهولة في الاستعمال ؛ 
وتكمن البساطة في صنعها وتحريكها » فيمكن بحركة بسيطة 
التحكم في الدمية الى تتكون من رأس وذراعان محوفة وجسم 
متناسق طويل يأخذ شكل كم القميص » فتجويف الكم 
يسهل للفنان التحكم في حركة الدمية » بحيث أنه يدخحل يده 
في ذلك التجويف ويتحكم ف الرأس والسذراعين بواسطة 
حركة أصابعه . 

وقد رأى محمد حلاوة وطارق عطية " أن العرائس القفازية 
من أحب أنواع العرائس للأطفال " 1 

فهذه هي الطريقة الى تستهوي الأطفال وتمنحهم البعض من 
البهجة . وفي نفس الوقت تعطي الطفل فوائد تمكته مسن 
استخدامها في حياته» ويرى عبد الفتاح بحله" أن العرائس إذا 


لم تكن بين أيدي فئان خبير» فإها تصبح غير مقئعة إلا في 


[ محمد السيد حلاوة وطارق جمال الدين عطية : المرجع السابق . ص 107 . 
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نطاق الكوميديا الحزلية البسيطة جدا " 1 

فقدرة الفنان على التحكم في العرائس تستحكم في فشضل 
العرض المسرحي أو بحاحه » فكلما تعامل الفنان بدقة وعرف 
أن خيال الطفل بين أصابعه يتحكم فيه كيفما يشاء كان 
العرض ناجحا يصقل عقل الطفل » ويضيف أشياء كثيرة 


تصنع هذه العرائس من عصا مكسوة بقماش » ويتشكل رأس 
ف أعلى العصا ومنه تأخذ العصا شكل الجسم » ويتحكم فيه 
الفنان بدقة ويبدأ في سرد قصة العرض المسرحي » تقول إيمان 
العربي النقيب " توضع على قمة العصا مادة معينة تشكل 
رأس الدمية وتكسى بقماش » ويقوم الممثل بالقبض عليها 
وتحريكها بما يتناسب وأحداث القصة " 2 


1 عبد الفتاح نجل : المرجع السابق ؛ ص 82 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعسة 


وف الآونة الأخيرة تطور هذا النوع مسن العسرائس بحيسث 
استعمل فيه القوى المغناطيسية وال توضع تحت خشسبة 
المسرح » وتحولت إلى لعبة ميكانيكية متقنة ومضبوطة . 
عرائس الخيوط " الماريونيت”": 

يعتبر هذا اللون أكثر أنواع مسر ح الطفل استعمالا » وههي 
عبارة عن دمى يتم صنعها بشكل يوافق قصة العرض » ويتم 
التحكم فيها بواسطة خيوط أو أسلاك يتراوح عددها مسن 
واحد إلى أربعين خيطا »ويتحكم حجم الدمية وحركتها مع 
عدد الخيوط » ويجب أن يخضع الدمية إلى مهارة فنية قي 
الصنع ؛ وذلك لتسهيل حركتها أثناء العرض فمسن حركة 
المشي والجلوس إلى حركة تحريك الأيدي والرأس » فتكون 
الدمية متماشية مع هذه الحركات ؛ ومن أهم مسرحيات 
غرائس الخيوط في الوطن العربي :" مسرحية الليلة الكبيرة" » 
" الأميرة والأقزام السبعة" »"مغامرات اليخار" »" الإسكاقي " 


وهذه الأخيرة مسرحية جزائرية لقيت إعجابا كبيرا » أدى إلى 
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مسبرح العطفيل التجربة والآفاق لس راقيسة يقعسة 


عرضها ف مدن كثيرة » ونحد مسرحية " الطفل الكسول" 
والى جسدت حركة الدمى بطريقة مذ 

ويقول محمد حلاوة وطارق عطية" إن عرائس الخيوط تلعب 
الأدوار الى يغلب عليها القفز والسباحة والحركات البهلوانية 
الأطفال أن يدرب الصغار 
» ويقوم الأططفال 


» وتلك غير عادية وعلى مدرس 
على تقدم مسرحيات من خلال العرائس 
بصناعة عرائس متنوعة وذلك بعواد مرنة قابلة للثي " 

وبمكن القول أن مسرح العرائس باستطاعته أن يؤثر تأثيرا 
شديدا في الأطفال أصعحداب اللر سيلة العمرية الأولى. 

وقد جاء أيضا أن رؤوس هذه العرائس تصنع من عجينة 
الجرائد » وهذه العجينة هي مزيج من النشاء والدقيق والمساء 
المغلي »وأيضا يمكن صنع نع الرؤوس من البطاطا أو ا 
الفارغة أو الملاعق الكبيرة . وتقول ناث عبد التميد العنايي " 
إن المدرس يجب أن يركز في صنع العروسة علسى 
البساطةوالوضوح » ويعتمد على إثارة عنصر الخيال عند 


1 محمد حلاوة »عطية : المرجع السابق » ص 109 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق- ل رقية بقعسة 
الطفل في صنعها » ويستخدم الموسيقى والحوا والإضاءة 
للتعبير عن جو القصة " 1 
فخيال الطفل يمكن استثارته بالعرض البسيط الذي يحمل 
الكثير من الفائدة . 
عرائس خيال الظل : 
هذا النوع من العرائس له أصول شرقية يتكون عن أشكال 
مسطحة تتحرك خلف شاشة تسمح بمرور الضوء » ويوضع 
وراءها مصباح يعكس هذه الأشكال » وبذلك يرى الجمهور 
يال هذه الدمى الذي ينعكس من الناحية المقابلة وتكون 
هذه العرائس بالأبيض والأسود » وأشهر عروض خيال الظل 
العربية "طيف الخيال "»" عجيب وغريب” . 
وقد رأت عواطف إبراهيم وهدى قناوي " أن أشهر عروض 
خيال الظل العربية " طيف الخيال " وهو عرض تاريخي أقيم 


مناسبة وصول الإمام أبي العباس من بغداد 


1 حنان العنان : أدب الأطفال » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » عمان ‏ الأردن 
ط4 ؛ 1999 .ص 102 :1052 
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راق يقمة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
إلى مصر "1 

وقد استعمل هذا الفن كثيرا في الفترة الاستعمارية في كامل 
الوطن العربي لما في ذلك من تنفيس لهم » فبواسطته يمكسن 
أقرير العديد من الرسائل و الخروج من دائرة الظلم والطغيان. 
وكان لخيال الل أصولا جزائرية وهو ما يعرف بالقاراقوز 
»وقد عرف في بعض المدن الجزائرية إلى غاية 1843 » لأنه 
إبتداءا من هذا التاريخ منع عرضه ما أدى إلى زواله فائيا .2 

ولأن المستعمر الفرنسي كان يخاف على وجوده في المنطقة 
فقد سعى جاهدا إلى حصار هذا الفن » وبالتالي منع عرض“ 
إلى أن احتفى تماما من المنطقة » فالعروض الي كانت تقام 
تناك كان ها بعد سياسيى أو كما هو معروف عتها رافضة 
للظلم والاستعباد . 

تقول حنان العناني " إن في هذا النوع من المسارح تسستخخدم 
عبارات الحوار القصيرة والموسيقى والأصوات الأخرى للتعبير 
عن جو القصة كما يرسم الماكياج بوضوح لحذب نظر 


1 عراطف إبراهيم وهدى قناوي : المرجع السابق » ص 9 » 10 * 
2 محمد عزيرة : المرجع السابق» ص 26 » 30. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
الأطفال »وتعميق الأثر المفرح في نفوسهم " 1 
المسرح المدرشي ومراخل ثبو الطففل: 
تدا علاقة الطفل بالأدب والخيال منذ الصغر» فالحكايات الي 
ترويها الأم لابنها والأغاني الي تترنم يما ماهي إلا تمهيدا 
لتنشيط غخيلة الطفل » وقد يكون التأثير أكثر إذا رافق كلام 
الأم لطفلها بعض الدمى » كأن تحكي له قصة على لسان 
أحد ألعابه » فالصورة المرئية تترك تأثيرا واستيعابا للطفل. 
يقول أسامة عيسى حسين " يرتبط الطفل بالأدب الخاص به 
منذ العام الأول » ولكن في هذه المرحلة لا يرتبط مباشرة 
بالوسائل الوسيطية الي تحمل إليه » فهو لا يتصل مباشرة 
بالكتاب مثلا أوبالجريدة أو المحلة » وإنما يتصل بالصورة 
المنقولة إليه عبر أمه أو أبيه " 2 


راقية بقعة 


ومن هنا تبدأ علاقة الطفل بالخيال » بحيث إن هذه العلاقة 


1[ حنان العناني: المر جع السابق » ص 0. 
2 آسابة عبس حسين + أدب الأطفال + بوث ودراسات إسلامية » مؤسسة إقرأ الخيرية ؛ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق -س رقية بقعة 

وذلك ليتماشى مع مرحلته العمرية » فلكل فرد خخصائص 
تضبط نوه العقلي » و تختلف هذه الأخيرة مسن مرحلة إلى 
أخرى » وقد تضاربت الآراء حول تقسيمات المراحل العمرية 
للطفل فمنها ما جاء على أساس العلاقة الاجتماعية أو المزايا 
الجسمية لكل مرحلة. 

ومنهم من يرجع ذلك للسن والفترات العمرية المتقاربة » يرى 
سيد أحمد المحزبحي " التقسيم قد يكون على حسب المميزات 
أو السمات الجسمية للنمو » وهناك من يجعل العلاقة 
الاجتماعية بين الطفل والبيئة عبداً لهذا التقسيم أو للفتسرات 
العمرية للوليد البشري " 1 

وأقرب هذه التقسيمات من المنطق هو ذلك الذي يرتبط 
بالمرحلة العمرية » لأن كل مرحلة تمتاز بنوع معين مسن 
العروض ونفس الشيء بالنسبة للألعاب » فلو تمعنا قليلا في 
سلوك اللعب في مراحل الطفولة نحد أنه يختلف من واحد 
لآخرء فمثلا لعب الرضيع يختلف عن لعب الطفل في مرحلة 


1 سيد أحمد المختزنحي : الطفل العربي » دار التحرير للنشر ؛ الزقازيق ‏ مص 1997 ؛ 
ص 44 , 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق زافبة يقعبة 


ما قبل الدراسة » رغم تشابه مواد اللعب وحى إن وحدنا 
رضيعا وطفلا يلعبان معا بنفس الأسلوب » فهذا يستوقفنا 
ويشد انتباهنا لأن في ذلك للا ما فإما أن الرضيع فائق 
الذكاء أو أن الطفل يسير نحو التخلف الذهيئ وف هذا يقول 
عبد الفتاح بحله " إن لعبهما يحب أن يختلف أسلوبا 
ونظاماء بالنسبة لأنهما ف مرحلتين مختلفين من مراحل الدمو , 
وهذا يرجح أن الطفل متأخر عقليا أو أن الرضيع متقدم ذهنيا 


1 
ومن هنا فالعرض المسرحي الذي يعرض على الطفل يحب أن 
يناسن مع مرحلته العمرية » فالدراسات النفسية الى تختص 
بالطفل أثبتت أنه لا 

يحب الأعمال المسرحية الي تفوق مستوى تفكيره ويحاول 
الابتعاد عنها والحرب من مشاهدمًا ؛ بينما العروض الي 
تناسب مستواه الذهبي ١‏ فإنه يتعلق بها بينما العسروض الي 
تناسب مستواه الذهي فإنه يتعلق به ويجتهد كي يعمل 


5 


1 عبد الفتاح بجله : المرجع السابق » ص 93 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رفيسة يقعسة 


بنصائحها » فهذه العروض تساعده إلى حد كبير في تدمية 
قدراته المعرفية وتوحيه سلو كاته وزيادة حبراته وكل ذلك 
لتكوين شخصية قوية للطفل وتساعده على التعايش مع 
بتمعه » فموضوع المسرحية إذا تماشى مع عمر الطفل يكون 
مقبولا » أما إذا حالف ذلك يكون تافها مثلا العروض الي 
يستسيغها طفل السادسة أو الرابعة تكون تافهة وس خيفة 
عندما نعرضها على طقل السن العاشرة أو الحادي سغسيرة ) 
وما يؤثر في طفل العاشرة ويدغدغ مشاعره ويجعله يتعلق 
بالعرض المسرحي » قد يؤثر سلبا على طفل السن الخامسة 
ويثير خحوفه . 

وهناك تقسيم آخر يتضمن المسرحيات للأطفال أولا مسن 
السادسة إلى الثامنة » وثانيا من التاسعة إلى الثانية عشرء وثالنا 
لمن تماوزوا الثانية عشر » وهذا التقسيم يهمل الأطفال 
الصغار دون سن الخامسة باعتبار أن هذه الفئة تكتفي باللعب 
بالدمى والمسرح لايلبي حاجاتهم » فالطفل في هذه السن تشاه 


انتباهه ألوان ألعابه الزاهية. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وكل مرحلة من مراحل نمو الطفل تحتوي خخصائص ومميزات 
وللخوض في مسرح الطفل كان علينا التعرف على مميسزات 
كل نوع » وال تساعد المهتمين بالمسرح في فهسم لفسسية 
الطفل وبذلك إعطاء الطفل المادة المعرفية الي تساعده 
وتوجهه ومعرفة خخصائص هذه المراحل يساهم لحد كبير في 
إثراء مسرحية الطفل وجعلها هادفة ونذ كر : 

مرحلة الواقعية والخيال المحدود : 

تبدأ هذه المرحلة من سن الثالثة إلى الخامسة » يكون طفل 
هذه الفترة مليء بالحيوية والنشاط والتنقل والحركة » فيتسلق 
الجدران مثلا ويحاول اكتشاف كل ما حوله » وإدراك هذا 
العالم لذا يكثر طفل هذه المرحلة من التساؤلات ولايتقبل 
الأشياء بسهولة » ومن مميزات طفل هذه المرحلة أنه يهتم 
باللعب الإيهامي ويعئي أن يندمج الطفل مع ألعابه ويتطابق 
معها »كأن يستعمل الطفل العصا ويضعها بين رجليه 
كدى متصورا إياها حصانا » فيخوض هذه العصا المعارك 


وزير لم 
ويحارب العدو » ويقوم بذلك مخاطبا شخصيات وهمية غير 
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موجودة إلا في خياله » فيحاورها ويتفاعل معها في تناغم 
واضح . 

أما اللعب الإيهامي عند الفتيات فهو يعكس تعمل الأم معهن 
» فالطفلة تحعل من دميتها ابنة للها وتمارس معها أمومتها 
فتمشط ها شعرها وتغغئ لما وتمدهدها وتعكس كل ممارسات 


ب 


أمها على الدمية, يقول محمد حلاوة وطارق عطية " الطفلة 
تحعل من العروسة ابنتها » فتدللها وتمدهدها » وتارة تغضب 
منها فتضربها وتنهرها " 1 

والمسرحيات البشرية في هذه المرحلة فوق مستوى فهم الطفل 
؛ فلايقدر على استيعابما لأنه لايملك القدرة الكافية على 
متابعة العرض المسرحي الذي يكون فوق مستواه العقلي » 
من صعوبة ف اللغة والحوار » فالطفل ف هذه المرحلة تملك 
قدرة حركية كبيرة تحعله لا يبقى في مكان واحد مدة طويلة 
ما يصعب عليه مواصلة المسرحية » وطفل هذه المرحلة تحذب 


[ محمد السيد حلاوة » وطارق جمال الدين عطية ؛ المرجع السابق » ص 63 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقيبة زنسة 


انتباهه المسرحيات الي تدور ف عالم الحيوان والطيور لما في 
ذلك من بساطة وجاذبية ألوان وحركة؛ ومدة عرض قصيرة 
فالمسرحية القصيرة الي تدور حول الحيوانات تجعل الطافل 
يتمسك بالمسرح » فالزمن القصير للمسرحية في هذه المرحلة 
يجعل الطفل قابلا للتركيز في العمل » وكلما طصال زمسن 
العرض المسرحي تشتت انتباه الطفل وغادر العرض بدون 
هدف ولا فائدة . 

مرحلة الخيال المنطلق : 

وله الأطفال مابين ست سنوات إلى ثمانية » ويمتاز طفل 
هذه المرحلة بالخيال المنطلق الذي لا حدود له » فهو يغوص 
ف خياله إلى عالم لا يراه كل الناس » ويستهويه عالم 
الأساطير وقصص ألف ليلة وليلة »وعالم الجن والملائكة 
والأقزام » وكل المغامرات الخيالية هذا النوع من الخيال 
والقصص الخيالية تساعد الطفل وتمنحه المتعة والفائدة وتعطيه 
الخبرة ومعرفة المحيط الذي حوله » المسرحيات المقدمة له في 
هذه الفترة يجب أن تكون مليئة بالمغامرة » لأن خيال الطفل 
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في هذه المرحلة يكون في أوج نموهء ويكون تقبله 
للمسرحيات كبيرا » سواء كانت هذه السرحيات يغرية أو 
عرائس المهم أن تحمل هدفا تربويا واجتماعيا ٠‏ 

عر سيلة البطرلة : 

وتضم الأطفال مابين تسع واثيني عشرة سنة » أطفال هذه 
المرحلة يميلون إلى الاقتداء بالآحرين وتقليد تصرفاتهم ) 
والأذ بآرائهم » فالطفل عندما يعجب بشخص سواء كان 
والده أو والدته أو أحد أقاربه » فإنه ينساق إلى آرائه طواعية 
دون مناقشة » وف هذا يقول أحمد بحيب" هذا يدفعنا إلى أن 
نحرص دائما على ألا نوحي للأطفال إلا بكل ماهو شريف 
ونبيل وصادق وحقيقي ” !| 

في هذه المرحلة يمكن غرس كل الأخلاق النبيلة والصفات 
الحسنة في شخصية الطفل » فكل طفل له شخصية في محيطه 
يقتدي بما ومهمة الأب والأم هو تشجيع الطفل على كسب 


[ أحمد بحيب : أدب الأطفال علم وفن » دار الفكر العربي» القاهرةه مص 1990 ء 
9 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ راقبة بقعة 
أكبر قدر من السلوكات الحسنة . 

في هذه المرحلة يخرج الطفل من مرحلة الخيال إلى الواقع 
ويحاول اكتشافه عن كثب » فتصبح تصرفاته مسؤولة ويحاول 
جاهدا تحمل نتائج سلوكه » وتتحول أفعاله إلى المنافسة 
وحب روح المغامرة وإظهار الشجاعة والإقدام . 

يقول محمد أبو الخير " يتعلم الطفل ف هذه المرحلة المهارات 
اللازمة لشؤون الحياة ويتقدم من المفاهيم البسيطة إلى المعقدة 
ومن التمركز حول الذات إلى المفاهيم الموضوعية فيصبح أكثر 
استعدادا لتحمل المسؤولية " 1 

مسرح الطفل في هذه المرحلة يكون مفعما بالمغامرة 
والشجاعة والمعرفة والزاد التربوي والاحتماعي والديئ , 
فالطفل هنا يحب مشاهدة المسرحيات الى تمتزج فيها الواقعية 
بالخيال » وتستهويه كل المسرحيات سواء كانت طويلة أم 
قصيرة» بشرية أم عرائس لمهم في الأخير انتصار الخير على 
الشر » وتغلب البطل على الأشرار . 


1 محمد أبر الخير : مسرح الطفل . الهيئة العصرية العامة للكتاب ؛ القساهرة يك 
8 .ص 20 . 
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مسرح الطفل التجربة والافاق لس راقية بقعسة 
تقول حنان العناني " البنت فقي هذه المرحلة ترغب في نفسسس 
المضمون الذي يرغب فيه الولد ؛ إلا أنما تميل إلى الواقعية 
وتكتفي بالقليل من المواقف المدرة وتحب أن تكو للمسرسية 
بطلة بدلا من بطل " 1 

ميول البنات في هذه الفترة تشبه ميول الذكور لأنهما يميلان 
إلى المغامرة والحكايات البطولية دون أن يميد عن الواقسع ؛ 
فالقصص التاريخية ال ينتصر فيها الخير على الشسر كانست 
تستهوي أطفال هذه المرحلة و تجعلهم يتعلقون بالمسرحية إلى 
فهايتها دون الشعور بالملل فيأعذون العيرة والمعلومات 
والمعارف التربوية والاجتماعية والدينية خاصة » ففي هذه 
المرحلة بمكن أن نغرس كل القيم الدينية الي تؤهل الطفل إلى 
معايشة هذا الواقع . 
وفي هذه المرحلة أيضا ترى إيمان العربي النقيب " أن المسرحية 
عمثابة وعي داخلي ينفذه الطفل تلقائيا ويشكل شخصي " 23 


1 حنان العنائى : الدراما والمسرح في تعليم الطفل "منهج وتطبيق" .دار الفكر للطباعة 
والنشر والترزيع عمان ‏ الأردن ‏ طب . 1997 .ص 36 5 1 
2 إيمان العربي النقيب : المرجع السابق » ص 47 
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مرحلة المثالية: 

تضم هذه المرحلة الأطفال من سن الثانية عشر إلى ستة عشر 
» في هذه الفترة يدخل الطفل عال المراهقة .ها فيها من 
متناقضات وتحديد في نفسية الطفل فهو يخرج مسن مرحلة 
الطفولة إلى البلوغ ريماول الغوص في عالم الكبار ء وأتمسل 
الخبرة ويحاول الطفل توسيع علاقته مع المحيط الخارجي ؛ 
يقول أحمد بحيب " لا يدرك الفرد في هذه المرحلة قدراته من 
خلال الخبرات الى يمر بما نتيجة تفاعله مع الآخرين فيعرف 
حدوده وحدود سواه » وتزداد علاقات الفرد الاجتماعية 
اتساعا وعمقا مع المحيط الاجتماعي » ويبدأ في اتخاذ المواقتف 
تحاه الأشياء ف حياته » ويأخذ في تكوين جملة من القيم 1 
ومن مميزات مسرحيات هذه الفترة أن تكون مليئة بالمثل العليا 
والقيم التربوية والأخلاقية النبيلة الي تواكب مستوى نمو 
الطفل وتخاطب عقله. 

يقول نعمان المي " للمراهقة مات عامة وهي التدرج من 


1 أحيد بحيب : المرجع السابق » ص (44. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
الطفولة إلى الرشد ويدرك الفرد فيها قدراته من محلالالخبرات 
الى يمر بها نتيجة تفاعله مع الآخرين "!| 

إذن على المهتمين بمسرح الطفل أن يعرفوا المراحل العمرية 
للطفل وخصائص كل مرحلة » وما يمكن أن نقدم للطفل في 
كل فترة بمر يما » فما يقدم للطفل في سن الخامسة لا يمكسن 
أن نعممه على كل المراحل الأخرى » والعروض الي نقدمها 
للمراهق لا يمكن أن يستوعبها طفل السابعة أو السادسة ء 
إذن الإهتمام بخصائص كل مرحلة يساهم إلى حد كبير لي 
نضج نفسية الطفل » وذلك بتقدم مسرح هادف يلائم كل 
الطبقات يقول أبو الحسن سلام " كما تحدر الإشارة إلى أنه 


ينبغي للطفل أن يشعر دائما أن هناك تفرقة مستمرة وعزلا 
بين عالم الكبار وعالم الصغار " 2 

عناصر العرض المسرحي داخل المدرسة : 

لمسرحية عموما هي إعادة بعث للنص القصصي المكتوب 


1 هادي نعمان الي : ثقافة الطفل , بحلة عام المعرفة » المحلس الوطيي للثقافة والفنرث 
والتربية والآداب » الكريت » مارس 8] ؛ العدد 123 .ص 18 1 
2 أبو الحسن سلام : المرجع السابق ؛ ص 129 . 
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وتحويله من كلمات إلى حركات وحوار يقوم بما المشل ء 

ومسرحية الطفل كغيرها من المسارح تَحوّل فيها القصة إلى 

تمثيل وحوار وحركة. 

ويرى محمد أبو الخير"أن العمل بالمسرح المدرسي لا يمتلك 
ميزانيات ضخمة لذلك فإنه يجب أن يتكيف مع تلك 
الإمكانيات المكانية والمادية"1 

ويمكن القول أن هذه العناصر المكملة للعرض المسرحي قد 
تحعل منه فاشلا أو ناجحا » فالموسيقى والديكور والملاببس 
والأضواء » قد تساهم مساهمة بالغة في شد انتباه الطفل داحل 
المدرسة » فالعرض المسرحي الناجح هو الذي يحقق تواققا 
وانسجاما بين كل هذه العناصر وبذلك يحقق النجاح . 

أول عنصر يمكن أن يكون له الدور الكبير في شد انتباه الطفل 
بألوانه ومناظره بحد : 

الديكور: 

وهو كل الأثاث الموجود داخل قاعة العرض المسرحي ١‏ 


1 محمد أبو الخير : المرجع السابق ؛ ص 70 ٠‏ 
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ويكون هيدا الديكور مواكبا لقصة المسرحية بحيث أنه يكون 
على علاقة وطيدة معها . فمثلا مسرحية علي بابا يكون 
ديكورها مواكبا لزمن القصة . 
حاء في كتاب المسرح المدرسي والعلاج الفيسسي" 
الديكور المسرحي تعن القطع المصنوعة من لطر المختشب 
والقمش المقامة فوق المسرح؛ لكي تعطي شكله لمنظر واقعي 
أوخيالي أو منهما" ! 
والديكور المسرحي مرتبط بكل العناصر الأخرى كالموسيقى 
والإضاءة والتصوير . وكل ذلك لإعطاء نص متكامل 
وهادف يصل إلى قلب الطفل بسهولة . 
مميزات الديكور : 
إعطاء نحة قبلية حول المسرحية المراد تقديمها » فعندما يشاهد 
الطفل الديكور تنجلى أمامه صورة مسبقة عن الأحداث » 
فالديكور يجسد أمام الطفل زمن المسرحية ومكافما » وتلعب 
الألوان دورا مهما في الديكور . فالألوان الزاهية تشد انتباه 


كلسة 
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الطفل وتروق له » لذلك فإن المهتمين بالمسرح يولون جانبا 
كبيرا لتصميم ألوان محببة للطفل في الديكور وهذا لإلمحجاح 
المسرحية. 

يقول محمد تميم " على مصمم الديكور والمناظر دراسة تلك 
التأثيرات ال يحدثها اللون قبل البدء ف التصميم حى ينجح 
تصميمه في التأثير على الأطفال هذا وينبغي أن يختار مخرج 
مسرحيات الأطفال مسرحية ذات مناظر جذابة أو ذات منظر 
افتتناحي جميل » وكما تقدم مناظر متعددة للأطفال لشد 
انتباههم" 1 

المللابس : 

تلعب الملابس دورا نعالا في بعث روح المسرحية » فالطفل 
يهتم كثيرا ما تقول إمان العربي " إن للملابس أهمية كبيرة في 
العرض المسرحي فالثوب المعبر كالكا”م القوي التعبير » فهي 
تنقل للمشاهدين معلومات هامة معبرة عن الشخصية الي 


1 محمد تميم : الديكور والمناظر لمسرحيات الأطفالء الحيئة المصسرية العامة للكتاب »؛ 
القاهرقف مصر_ 1986 » ص 6 39. 
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يقوم يما الممثل " 1 

منظر الممثل يحدد إلى حد كبير نوعية هذه الشخصية ٠‏ وإلى 
أي طبقة تنتمي وماذا تحسد من دور وكذا تدل على العصر 
الذي ينتمي له الممثل وسنه ومكانته في المجتمع »؛ فلبساس 
المعسول مثلا يكون رثا وممزقا ويختلف احتلافا تاما عن لباس 
الملك الذي يكون مبهرجا ومذهبا وفاخرا يعكس الاه 
والرفعة. 

إن المهتمين .كسرح الطفل يجب أن يجعلوا اهتماما كبيرا 
اصمم الأزياء الي تستخدم في العرض المسرحي» فمصسمم 
الملابس الناحح هو الذي يتفنن في مزج الألوان في الملابسس 
واغحتيار الألوان الي تأسر انتباه الطفل . 

فالألوان الزاهية تأذ الطفل إلى عالم الخيال والمتعة عكس 
الألوان القائمة الكثئيبة » فالطفل يحب الألوان الى المبهرحة 
والأقمشة المزركشة » ويستخدم قماش الساتان والحرير في 


1 يمان العربي النقيب : المرجع السبق » ص 111 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


راقية بقعسة 


مسرح الطفل كثيرا لما فيه من لمعان ويهرجة . 

الما كياج : 

يستعين الممثل بالماكياج لإبراز معالم الشخصية الى يود القيام 
بها » فالماكياج له أهمية كبيرة في توضيح جوانب الشخصية 
الي يؤديها » لأنه من طريقة وضع الماكياج يمكن تحديد السن 
للممثل » فهناك ماكياج يجعل من الممثل شيخا أو مصابا في 
وجهه » كأن يوضع اللون الأزرق والأحمر على العين لإبراز 
والصحية ( ففي دور الإنسان المريض مثلا يستعمل الممشل 
الألوان الشاحبة » ونفس الشيء في استعمال الماكياج لإبراز 
نوع شخصية الممثل فماكياج الإنسان البشع يختلدف عن 
ماكياج الإنسان الطيب » ويستعمل أيضا في إبراز الشخصية 
غير الإنسانية كالشيطان و الملاك » وإذا رأى المحرج أن 
الماكياج غير كاف لابراز معالم الشخصية » فيحب أن 
يستعمل الأقنعة وأيضا للحفاظ على سلامة بشرة الطفل فإن 
نوع الماكياج يجب أن يكون جيدا وسهل الإزالة . 
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مسرح الطفمل التجربة والآفاق - رقية بقعة 


الموسيقى: 

هي تلك الأصوات المتناغمة الي تتخلل المشاهد في مسسرم 
الطفل » وقد تبداً المسرحية ,موسيقى افتناحية لتشد انتباه 
الطفل وتركز خياله في المسرحية فقط . 

يرى محمد أبو الخير " أنه على المرج أن يتعرف على طبيغة 
النص المسرحي ٠»‏ وهل هو بحاجة إلى موسيقى مؤلفة أو 
موسيقى معدة حية أو مسجلة وأنه يمكن أن يستعين بأسستاذ 
التربية الموسيقية بالمدرسة في معاونته في إعداد الموسيقى 
للعرض المسرحي حسب المواقف والشخصيات " 1 
فالموسيقى يمكن أن تصنع خضيصا للمسرحية» أو أن توعيل 
مو سيقى جاهزة » وأشار علماء نفس الطفل إلى أن الصوت 
هو أول ما يستهوي الطفل » وأكدوا على الموسيقى الت 
تلائم نفسية الطفل وتخدم العمل المسرحي » وعبد الفتاح حله 
يرى أنه " يمكن للمخرج بالنسبة للمؤئثرات الصوتية 


1 محمد أبو الخير : المرجع السابق » ص 73 . 
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مسرح الطفل التججربة والآفاق سب راقيسة بقعسية 


تسجيلها من الأسطوانات المؤثرة » ويمكن أن يتم التسحيل 
مباشرة بواسطة الأطفال أنفسهم " 1 

ففي المدرسة يمكن للتلميذ أن يسجل مثلا صوت العصافير أو 
فوضى التلاميذ والحابة الي يحدئوفا وال تساعده في مناظر 
بعض مسر حيات الطفل . 

ويرى المهتمون بالمسرح الصغير أن بداية الممسرحية وقوة 
الموسيقى فيها تلعب دورا فعالا في شد أنظار الطفل المشاهد » 
وكذا يحب تماشي الموسيقى مع المناظر والمشاهد ف المسرحية 
لإبحاح العرض . 

ترى حنان العناني " أنه ينبغي ف مسرح الأطفال اختيار 
الموسيقى المناسبة فوجود الموسيقى في هذا المسرح يؤدي إلى 
تفتيح آذان الصغار على عالم الجمال الصويّ ويعينهم على 
الاستمتاع بالمسرح والموسيقى والغناء " 2 


1 عبد الفتاح نحله : المرجع السابق . ص 101 : 
2 حنان العنان: المرجع السابق » ص 45. 
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مسرح الطففل التجربة والآفاق ب راقيسة بقهة 
فالتكثيف من الموسيقى في مسرح الطفل يصقل مخيلة الطفسل 
ويفتح أذنيه على الحمال ويمذا يتدرب الطفل على الخنوض في 
عالم الفن والخيال المتناهي . 
يرى محمد حامد أبو الخير أن"وجود الموسيقى في هذا المسرح 
يؤدي إلى تفتيح آذان الصغار على عالُم الخبال والمسال 
الصوق وأن تكون الأغاني بسيطة تفيض بالمرح والتفاؤل » 
كلماتا بسيطة سهلة مستمدة من لغة الطفل تزيد من تفاعل 
الطفل مع العرض المسرحي 1 
اللإضاءة : 
وتعن تنوير خحشبة المسرح » أما المسرح المدرسي فتكون عادة 
الإضاءة الطبيعية إذا كانت داءحل فناء المدرسة » أما إذا كانت 
داخل قاعة مخصصة للعروض المسرحية المدرسية » فإنها تكون 
مجهزة بالأضواء والبروجيكتور » فالأضواء في المسرح تعكس 
إلى حد كبير طبيعة المناظر وتخلق جوا مسرحيا مفعما 
بالنشاط والحركة وتشد انتباه الطفل المشاهد. 


2 محمد أبو الخير : المرجع السابق ؛ ص 98 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


رافية بقعة 
ترى حنان العناني " أنه بمكن استخدام الشرائح في المسسرح 
المدرسي امجهر أو العرض ليلا في المكان المفتوح الي يمكن أن 
تعطي مناظر موج البحر وا حريق و المطر والفضاء " 1 
وتكون الإضاءة منعكسة على حشبة المسرح وكذا على الحو 
العام للمسرحية » ولون الضوء يخدم كثيرا النص المسرحي 
ويساهم في إبراز معالمه » فمثلا الضوء الأبيض يعبر عن 
السعادة » والأزرق الخافت عن الحزن ؛ ويستعمل أيضا 
للدلالة عن الوقت الزمي كغروب الشمس مثلا وحلول 
الظلام . 

أنواع الإضاءة : 

إضاءة خاصة : 

وهي إضاءة تسلط على وجه الممثل بكثافة لييرز ملامح الوجه 
؛ بحيث كلما تنقل الممثل من منطقة إلى أخرى دارت معه 
الأضواء » وتستعمل الكشافات ذات العدسة المحدبة المستوية 
في ذلك لأنها تساهم في بعث التركيز بدرجة كبيرة . 


1 حنان العناني : المرجع السابق » ص 51 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سل سس راقيسة بقعسة 


اللإضاءة العامة : 

وهنا تختص كل منطقة على خشبة المسرح بنفس القدر من 
الإضاءة ولا بميز بين الممثل وباقي الأشياء » فكل ما يراه 
الطفل على خشبة المسرح يسلط عليه على قدر متساو من 
الضوء . وهذا النوع يعتبر إضاءة تكميلية للاضاءة الخاصة » 
وتستعمل فيه الأضواء العلوية والأمشاط والأضواء الأرضية 
والكشاف ذو العدسة المتدرحة . 

إضاءة اللمسات : 

يساهم هذا الضوء في إيضاح الصورة النهائية للخطة الضوئية 
لاعطاء صورة شاعرية للمنظرء مثلا أن يسلط الشعاع 
الضوئي على شعر الممثل أو وجهه عامة . 

إضاءة ملء الظلام : 

تعن محاولة التحفيف من التناقض بين منطقة الظل والنور ؛ 
ومحاولة التقليل من الظلام وخلق التوازن » وهذا النوع من 
الإضاءة استعمل قديماء أما اليوم فقد استغعئ عنه المسرح 


واستحخدموا كشافات في مقدمة القاعة ,. 
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إضاءة المناظر خلف الممثل : 
هذه الإإضاءة تساعد في تبيين الدور الذي يقوم به الممثل على 
حشبة المسرح » فالمناظر الى حوله تساعد الطفل المتفرج إلى 
حد كبير في معرفة قصة المسرحية » إلا أن هذا النوع من 
الإضاءة لا يستعمل في المسرح الفكاهي لأن الضوء يجب أن 
يكون مسلطا على الممثل فقط . 
إضاءة الفتحات : 
المناظر المسرحية تحتوي على فتحات كفتحة الباب مثلا أو 
النافذة » فهذه الفتحات تحتاج إلى ضوع لتوضييحها أكثر. 
وهناك أنواع أخرى من الإضاءة نذ كر مثلا : 
إضاءة سفلية,و إضاءة انتشارية » إضاءة البطانة الخلفية ,إضاءة 
تو كيدية. 
أماكن العرض المسرحي داخل المدرسة : 
ف ساحة المدرسة أو الحديقة: 
يكون العرض المسرحي في فناء المدرسة » فيأني العرض تحت 
السماء ويتساوى المؤدي والمتلقي » ويأخذ الجمهور أشكالا 
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راقية بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 


مختلفة كنصف دائرة مثلا بحيث أنهم يلتفون حول مكان 
العرض ٠»‏ وهناك مسرح المصطبة فيكون العرض المسرحي في 
المنصة المرفوعة » ويجلس المشاهدون أمام المنصة للفرحة » أو 
يحيطون يما من ثلاث جهات »2 وتكون المناظر قليلة وغير 
مكثفة وذلك لاستعانة مصمم المناظر بالخلفية الطبيعية 
كالأشجار الى تمل حديقة المدرسة . 

في القسم أو قاعة الدراسة: 

القسم هو المكان الوحيد الذي يقضي فيه الطفل معظم وقته ؛ 
وفيه يتلقى المعرفة والعلوم والتربية إلا أنه يشعر بالملل كثيرا لما 
ف الدروس من الحمود والجفاف » ويمكن أن نساهم في 
توطيد هذه العلاقة بين الطفل والقسم » وذلك بتقدهم عروضص 
ميدي خعية داخله والاستعانة بكل جزء من أجزاء القسم » 
فيمكن الاستعانة يمكتب المعلم والسبورة والمقاعد والخرانة 
وكل ماله علاقة بحجرة الدرس» ويكون العرض ثابة ترفيه 
للطفل وف نفس الوقت كسر روتين الدراسة » ويقول محما 
حامد أبو لير " أما إذا “كان هناك تكدس للتلاميذ في الفصل 
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راقية بقعة 


» ففي هذه الحالة يفضل أداء العمل المسرحي في قاعة من 
قاعات المدرسة الأكبر من القسم أو ف الفناء أو الحديقة » 
وأنسب ما يقدمه هذا المسرح هو مسرحة المناهج " 1 
النقائص الى يعاني منها المسرح المدرسي: 

في جولة ميدانية مجموعة من المدارس لاحظنا أن المعلمين 
والمربين يهتمون كثيرا يمذا الجانب لمعرفتهم بالدور الفعال 
الذي يلعبه هذا الأخبر في حياة الطفل وف تكوين شخصيته 
ومساهمته في تعديل سلوكه إلا أنه لا يمكن إنكار بعض 
الحقائق الى تساهم في عرقلة حركة المسرح المدرسي » وال 
نذكر منها مثلا عدم وضع الاعتبار لمراحل تمو الطفل 
وخصائص كل مرحلة بر يما » فعلى المهتم يمذا الجانب معرفة 
مميزات كل مرحلة لنمو الطفل » وذلك لتقديم العرض الذي 
يح منه الطفل الفائدة والهدف » فالعرض الذي يقدم لطفل 
السادسة يكون تافها لطفل العاشرة » والمسرح الذي يوجه 


1 محمد حامد أبو الخير : المرجع السابق ؛ ص 69 ؛ 70 . 
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راقية بقعة 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
هذا الأحير يكون صعب الفهم للطفل في سن الخامسة. 
ونحد أيضا أن المعلمين لا يجب أن يهتموا كثيرا بالملابس 
والديكور ذلك لأن الإسراف فيه يثقل كاهل الطفل ويجعله 
يحس بالتصنع والمبالغة » لأن هذا يترع صفة التلقائية والفطرية 

عن الطفل » وبالتالي فالعمل المسرحي يجب أن بماشي الواقع 
الطبيعي للطفل» ؛ يرى محمد السيد حلاوة وطارق جمال الدين 
عطية " أنه من الضرورة الأحذ بيد الطفل خحطوة خطوة. 
وإعداده في مراحل من أجل الظهور يمظاهر التمثيل التقليدي 
ليحوز على إعجاب أو رضا المتفرجين » فالتمثيل عند الطفل 
هو شكل من أشكال اللعب لديهم » وهو يختلف في جوهره 
عن التمثيل عند الكبار 
ولما كان للتمثيل من أهمية ف إشباع نفسية الطفل وتكوين 
الوعي وتنمية طاقاته» فقد اهتم المعلمون بهذا الجانب إلا أَهم 
واجهوا الكثير من الصعوبات منها عدم مساعدة إدارات 
المدارس ف النشاط المسرحي و كل التكاليف كانت تأنى فوق 


1 محمد حلاوة » طارق عطية: المرجع السابق . ص 04 1 ١‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
رأس المعلم والطفل؛ فمن المدراء من يرى أن المسرح المدرسي 
مضيعة للوقت وشيء بمكن أن يعرقل المسار الدراسي للطفل 
لذلك يلجئون إلى قتل كل المبادرات الحديدة. 
وكما أن المسرح لم يلق نفس الاهتمام الذي لقيته بقية الفنون 
#الرسم وللوسيقي, + #الدارس أنهي لسر في سلواك 
الطفل يجد أنه من الضرورة الالتفات إلى هذا الفن و تخصيص 
حصص مدرسية مخاصة به. 
وكذا تخصيص قاعات بارس فيها الطفل ميوله المسرحية » 
ويحاول إخراج طاقاته المكنونة » وتخصيص ميزانية من طرف 
الإدارة للمسرح باعتباره موجّها لسلوك الطفل والملاحظ أنه 
حى التلاميذ يجهلون الدور الذي يلعبه المسرح في حياهم 
ويعزفون عن الانخراط في الفرق المسرحية المدرسية وواجب 
المربي إيصال أهمية ودور العروض المسرحية لذهنية الطفل ) 
ومعاللجة نقص المشرفين على مسرح الطفل ولذلك نلاحظ 
عدم الإلمام بكل ما يتعلق يهذا الجانب وأيضا نقص النصوص 


راقهة بقعة 


المسرحية .واتحصارها في أوراق الهواة فقط بحيث أن كل 
المسرحيات المقدمة تعتبر اربجحالية وفردية. 
135 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 


وهنا نلاحظ أن المسرح المدرسي مازال في حاجة إلى الكثير 
من الجهودات والدعم » فهو وسيلة علاجية لسلوك الطفل 
ولكثير من عيوب النطق والانطوائية والتوتر النفسي الذي 
ينتاب الطفل وكل هذا لزرع مشاعر الخير فيه . 

تأثير المسرح المدرسي في سلوك الطفل: 

يعتبر المسرح المدرسي ضرب من ضروب العلاج النفسي 
للطفل » والمهتمين بمذا الجانب يرون أن دور المسرح فعال 
جدا في تعديل سلوك الطفل » وخفض الاضطرابات النفسية 
الي تنتاب الطفل وخاصة السلوك العدواني الحاد الذي ينتاب 
الطفل » ولأن الطفل زهرة الحياة وأمل المستقبل » والطفولة 
هي المرحلة الي تتميز بالانطلاق والصدق » فقد رأى علماء 
نفس الطفل أن للمسرح القدرة الكافية لإخراج الطفل من 
أي أزمة تلم به ويساعده بشكل واسع في الإنقاص من 
السلوك العدائي ويتعلم من خلاله كيفية التأقلم مع عالمه 
الخارحي » وطريقة أخحذ القرارات الى تخص حياته مفرده ؛ 
والحفاظ على استقلاليته وحقوقه الي لا تتناقى مع القيم 
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راقهة بقعة 


الاجتماعية والأخلاق الفاضلة مع المحافظة على حقوق 
الآخحرين واحترامهم » فمسرح الطفل يحقق له التوازك 
العاطنفي وتنشيط الحانب المعرفي والفكري لديه؛ كما أنه 
يحمقى للطفل إشباع الجانب الإبداعي » وتنمية ثقافته » 
فالمسرح يجعل من الطفل كائنا مبدعا » قادرا على الإحساس 
بالجمال وتكوين علاقة وطيدة بامجتمع » وبالتالي يحس الطفل 
بالتفرد والتميّز والاستقلالية » فمن خلال الأدوار الي يقوم 
بما على خشبة المسرح يحس الطفل أن باستطاعته مواجهة كل 
المشاكل » وأنه متفتحا على جديد مجتمعه والعالم » وبالتالي 
يحافظ على أصالته واتزانه » وتختفي تماما الصراعات النفسية 
لدية » ويتعامل مع الآخخرين بكل طلاقة وبالكثير من التحضر 
والرقي » ولا بمكن التحدث عن دور المسرح في تحسين 
سلوك الطفل دون أن نذكر النظريتان اللتان عنيتا بإبراز الأثر 
النفسي للمسرح وما : 

النظرية التلقائية : 
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راقهية بقعة 
وأساس هذه النظرية إعادة البناء وعلى إيجابية المشاركة 
الحركية للحالة » ويرى عبد الفتاح بحله " أن المعالم يقوم 
بمجموعة من الإجراءات تشكل البناء الدرامي للمشاهد 
العلاجية الي يستخدمها في جلسات العلاج النفسي بالتمثيل 
للجماعة " 1 

فالمدرس مثلا عند قيام الطفل الممثل بالعرض المسرحي أمام 
زملائه » فهو يفتح أمامه نافذة للخحروج من دائرة التوتر 
العصبي والفوضى الى يعيشها الطفل » و يمذا يحس أنه رجلا 
في عالمه الصغير ويحطم كل القيود الي تعيقه في إثبات تطلعاته 
المستقيلية , 

نظرية التطهير النفسي أو الإفراغ الانفعالي : 

وتعي مدى قدرة الطفل على الاستفادة من العروض المسرحية 
سواء بتدخل المعالج " الأستاذ أو المعلم " أو بدون تدخلاته ؛ 


1 عبد الفتاح بحله : المرحم السابق . ص 10 1) 111 


138 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 


راقهة بقعة 


وهي تدرس الطرق العلاجية الي يقدمها المسرح » ومدى 
تأثير هذه العروض ف سلوك الطفل وما إذا كانت هناك طرق 
علاجية ف المسرح. 

علاقة الدراما النفسية ونظرية التلقائية: 

السيكوفو انا تعن العلاج بالتمثيل النفسي المسرحي ٠»‏ أو 
العلاج الحركي وهذا النوع من العلاج أنحح طريقة علاجية 
جماعية يستعملها المعالحم لتحسين سلوك بمجموعة من الأطفال » 
فيمنحهم فسحة التمثيل لإخراج كل ما يخطر بباله ويظهر 
مشاعره الانفعالية أمام المتفرجين وهنا يفسح المحال للطفل 
ليتحرك بحرية تامة على خحشبة المسرح » فيخوض في ذكر كل 
المشاكل الى تواجحهه وكذا صراعاته النفسية » وهي طريقة 
يستعملها المعالح للتنفيس الانفعالي للطفل» وللغوص ف لا 
شعوره وعقله الباطن » وإخراج المواقف الي تساهم في 
تخريب نفسية الطفل » يقول حامد زهران ” المسرح يهدف 
إلى إتاحة الفرصة للتصريف والتنفيس الانفعالي وإلى تحقيق 
التلقائية وإدراك الواقع وتحقيق التوافق والتفاعل الاجتماعي 
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السليم والتعلم من الخبرة " 1 
فالمسرح هو الطريقة العلمية السليمة لتسوية سلوك الطفل 
دون أن يحس الطفل أنه مقيدا وجبرا على تحسين سلوكه ع 
وهناك عدة مزايا للعلاج بالتمثيل نذكر منها تخليص الطفل 
من الوتر العصبي والنفسي والقلق ومحاولة شد انتباهه إلى 
جانب واحد وهو الدراسة وتحقيق النجاح وتحديد هدفه في 


راقهية بقعة 


الحياة وتنمية ثقته في نفسه ومنحه القدرة الكافية على فهم 
ذاته وتنمية الإبداع والقدرة على الابتكار » كما أنه يساهم 
ف الإفراغ الانفعاللي » ويساعد الطفل على التغلب على كل 
الخير بداءخله وتقول هدى قناوي ' بالمسر ح 0385 التعبير 
فالذي يغوص ف أهداف المسرح يجد أنه يكسب الطفل 
مفاهيم جديدة كانت غائبة عنه ويخلصه من كل العقد 


1 عبد الفتاح بجله : المرجع السابق . ص 111 . 


2 هدى قناوي : الطفل وألعاب الروضة + عية املو المصرية + القاهرة عضرت 1995 
دض :212 
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راقية بقعة 
والخجل وعيوب النطق وبمكنه من الانسجام مع زملائه . 
اموذج من المسرح المدرسي الجرائري: 

المسرحية مثلت ف مدرسة 18 فبراير عين وسارة "الجحلفة" 
02. 

ألفت المسرحية " أم هبة" وقد اتخذدت كتابة المسرحيات 
لتسلية أبنائها وتثقيفهم وها العديد من الأعمال التربوية. 

كان تحارب الأطفال معها مهولا نظرا حماسهم وتأثرهم بما 
بحري في فلسطين , وكأفم أمام أطفال البلد المغتصب 
يحاولون مواساتهم والتخفيف عنهم , مثل المسرحية تلاميكل 
المدرسة تحت إشراف معلمتهم. 

نص المسرحية : 

الطفل: أين أناة .... آين... أين... ماعاته البجبار اممسراء 
ماهي ؟ ماذا أصنع ؟ ماالذي حدث؟ أين البساتين ؟ أين 
الرياحين ؟ أين أنت أيتها الشمس؟ تعالي أنيري لي دربي 
لأشقه في أمان بعيدا عن هذا القضاء لريب 1.: آه أي رف 
شيعا ما هو؟ ما ذاك السواد الذي يلوح من بعيد؟... 
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إنما إمرأة سأنتقل إليها.. 

مرحبا من أنث؟ ماامك؟ ماذا تفعلين هنا؟ وماهذا السواد 
الذي ترتدي وما.. 

تقاطعه الرأة + سبك لما أذا يغريبة عتجبرة وماأأنا يفاسية 
متكبرة, فأنا أم لبست حداد أبنائها ,نادتها رائحة الدم , 
شدقا زازب نط3 بيلك رادم ممصي 


هام الولد على وجهه يبحث عن سر هذا الكائن الذي 
أحدث خلطا في مفاهيمه ... ناداه صوت بعيد 

إلى أين تذهب ياف ؟ 

التفت قائلا: من أنت؟ 

أنا الأقصى , أقصى السلام أقصى الأنام , أقصى الإسلام 
...كنت أميرة أعيش في روض أمي البافية ,وما وق أي 
صلاح الدين صار الكل يطمع فينا ويتكالب علينا , تعالى 
وخلصي . .اصرف الفيئك قاتلا ١‏ سأعوه ... ساعوف.. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
سمع صوت من يستنجد طالبا العون سارع إليه :... يال 
المسكينة كما تصارع الموت أراد أن يسقيها ... 

أنا لا أحث عن الماء ...هو لا يروي ... أنا القدس... 
أنا عطشى للدم ...دم هؤلاء الحبناء الذين عاثوا فسادا في هذا 
الوطن ...وداست أقدامهم النجسة قبلة المسلمين. 


خلصبي من هذا ... وطهر أرضي من هذه النجاسة. 

نظر إليها وانصرف : أنا راجع ... سأعود إليك... 

لاحت إليه من بعيد أشلاء الموتى تتراقص على خشبة "غزة” 
الباكية. . .اتتفضت قائلة : أين أنتم ؟ يحاصرنا العدو من كل 
ضواب وأتكم واقفون تلهيكم مصالحكم العاقية , أبسائي 
يسقطون على عتبة الجوع والمرض ...باتت وبوع هذا الوطن 
كلها خراب رضّع رتوت سبوعا ...وشيوخ أستورف غواهم 
المرض والبرد...وحدهم أطفالي يصارعون العدو.. وحسدهم 
هولاء الصغار رجال هذا العالم. ..أثبتوا في كل لحظة أفم 
أقوى من كل العوائق ..أين أنتم يا عرب؟ 

أنه تناسى الأهوال الي يعاني 


كلماتما أفاقت فيه المرو ءة ة وأحس 
منتفضا ... أنا 


التو حد مع شعبه ...صاح 
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منها أبناء وطنه قرر 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


قادم الآن عاو ربوع هذا الوطن الطاهر من جبروت ببي 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ -س رقية بقعة 


الفصل الخامس ا 


مسرح الطفل بالجزائر : 
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مساح الطفل التججربة والآقاق لس راقيسة بقصة 


سسمسرع الطفل في اج زالستسسسر 


ظهر مسرح الطفل في الجزائر منذ الثلاثينات وذلك خلال 
الاستعمار الفرنسي للجزائر. فقد ألف (محمد العيد آل 
خليفة) مسرحية (بلال) سنة 1938 الي تعتبر أقدم نص 
مسرحي في فن المسر ح الموجه للطفل. وهناك مسرحيات 
أخرى كتبها كل من : الأستاذ (محمد الصالح رمضان) 
كمس رحيته ( الناشئة المهاحرة)» ومسرحية ( الخنساء) ) 
ومسرحية (مغامرات كليب). وثمة مسرحيات أخرى كثيرة 
كتبت ما بين الأربعينيات وبداية الخمسينيات لإثراء الوسط 
الثقائي من قبل ( أحمد رضا حوحو) و(أحمد بن ذياب 
ونشط مسرح الطفل في الحزائر بعد الاستقلال في السبعينيات 
والثمانينيات نتيجة الدعم الحكومي للابدا ع المسرحي الموجه 
للطفولة وذلك بالنهوض بالفكر العام للناشئة » ثم بدأ 
.بالتراجحع بعد ذلك وشهد نوعا من الركود 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
المستوى الوطئ » وقد كانت هذه الفرقة مدرسية أي تنسب 


راقية بقعة 


الفرقة عروضا لاقت إعجاب الأطفال آنذاك والكبار أيضا » 
ومن عروضها المسرحية نحد " سقوط غرناطة " »كما أن 
الفرقة كانت تقيم عروضا مسرحية في قاعة الوداد بالمسسرح 
الجهوي بباتنة وفي عام 1968 بدأ الاهتمام.مسرح الطفل 
تعميم فكرة إنشاء الفرق المسرحية الخاصة بالطفل في كامل 
التراب الوطيئ » وأنشفت الفرق المسرحية في كامل التراب 
ونبقى ف باتنة ففي عام 1970 أنشكت فرقة " شبيبة جبهة 
التحرير الوط " وقدمت مسرحية " فاقو" ,وقد نال هذا 
العرض إعجاب الأطفال وجابت المسرحية ربوع الوطن . 

وكذا "فرقة المستقبل" الي أنشأتها مديرية الشباب والرياضة » 
ومن عروضها المسرحية بحد : " مسرحية عبد المؤمن بن علي 
الندرومي الجزائري" » وأيضا " مسرحية الثورة" » وقد ذاع 
صيت الفرق لمسرحية بباتنة نظرا لما فيها من طبيعة ساحرة 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ راقية بقعة 
وقدرة كبيرة على هام المبدعين ففي 1972 أقامت فرقة " 
المعذر بباتنة " العديد من العروض المسرحية وشدت ينذا انتباه 
الأطفال ومن المسرحيات نذكر " البخيل » القدس » مسيرة 
الثورة » وقد فاقت عروض الفرقة المائة عرض مسرحي »ء 
وهذا في الفترة الي كان يعيش فيها مسرح الكبار الأزمة . 
ومن بين العروض المسرحية الي أخرجتها دار الثقافة نذكر " 
الحمامة . الفلقة » خحلف دور » الأرض » الساقية المهجورة. 
ومن الفرق انحلية لباتنة بحد " فرقة التحدي ” ومن بين 
مسرحياتها " مسرحية الرشوة" » " سي مفقاج 0607 
الدجال .. 
ومن العروض الي تحصلت على جوائز وشاركت في 
مهرجانات وطنية فون" مبرصية مين متاح" .تالمت: ابأعاثرة 
الأولى ف مهر حجان قمار بالوادي ومسرحية 1 الفستروق” 
عدت لفن الأوائل في مهرجان جامعة الدول العربية , 
ال بس و 
طقل فيسة:, وامسرسية" قال ياما قال"اليّ 


سكيكدة , ومسرحية 


نالت الجحائزة التشجيعية في مهرجات 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعة 

الحي والميت" الي تحصلت على الحائزة الأولى في مهرجحان 
الطفل باتنة. 

ومن العروض الي برزت على الساحة الممسسرحية تجسد ' 
يس يخدية الذئب والمعزة" سنة 1983 » سرح عنابة » ثم 
مسرحية " قطوس " بنفس المسرح.وف التسعينيات جد 
سلسلة من المسرحيات لفرق كثيرة منها فرقة المسرح الصغير 
, فرقة ورشة مسرح الطفل , جمعية الشهاب , وفرقة بونة 
للمسرح الصغير, ومن أهم العروض نحد مسرحية بلاد الخير , 
عمي الغالي وعليلو وقد كانت برئاسة المسرحي " المرحوم أبو 
بكر مفوخ " , وقد ساهمت هذه الفرق ف التعريف ممسرح 
الطفل وصقل عقل الطفل. 

يعتير " أبوبكر مخفوخ" من أهم رجال المسرح بالجزائر فقد 
ساهم بدفع عجلة مسرح الطفل بعنابة , في وقت حرم الطفل 
من كل حقوقه . 

ونبقى ف عنابة لنشير إلى ورشة المسرح الصغير للمرحوم عبه 


الحق بن علجية من أهم عروضه مسرحية " بلاد الخير". 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافبة بقعة 
تحربة مسرح الطفل في عنابة مثلا واليّ شهدت نشاط عبد 
الحق بن علجية وبشير سلاطنية و أبو بكر مخوخ , أوصلت 
صوقا إلى ربوع العالم العربية. 

ف الحلفة بحد أن مسرح الطفل جاء .مبادرات فردية وجماعية 
ما يصعب الإحاطة بكل جوانبه,وقد بدأ ظهوره الرسمي سنة 
0 وذلك بتأسيس فرقة " النبراس" .مبادرة " عبد العزير بن 
عزوز , وقد ساهمت الفرقة في دفع حركة المسرح بالمنطقة ,ثم 
فكر أعضاء الفرقة بتأسيس جمعية الفنون المسرحية النسبراس 
لشباب الحلفة وذلك ف 26 أفريل 1998 ,ولقد سسامت 
ابلمعية ف الكثير من النشاطات الفنية والمهرجانات المحلية 


واللهوية, وحازت على العديد من الحوائز كأحسسن نه 


مسري وأحسن ديكور وأحسن عرض متكامل ... 


ومند سنة 1999 تساهم الجمعية بإحياء أيام مسسرحية 


رمضانية, وانطلقت منذ 2002 بتنظيم مهرجان مواهب 


الطفل في مطلع شهر أفريل, وكذا الربيع السرحي ٠‏ 
بينها إنشاء قافلة مسرحية تحوب كل ربو الولاية صيفا, 
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وكذا زيارة الأطفال المرضى ف المستشفيات ومراكز صغار 
المكفوفين ورعاية الشباب, والمدارس الابتدائية ودور الشباب. 
وقد تناولت الفرقة كل الحوانب التربوية الخاصة بالطفل , 
كضرورة الث على الصدق وتجمسب التكلب , الأماة 
المشاكل ال يمكن أن يصادفها الطفل , كما عرفته بتاريخ 
وطنه . 

تتويجات اا جمعية: 

سنة 2004 اطنائزة الأولى ‏ أحسن عرض متكافيل ل في 
المهرجان الوطيئن لمسرح الطفل بالأغواط. 

جائزة لخنة التحكيم في المهرجان الوطبئ لمسرح الأطفال 
جائرة تقديرية من والي الولاية . 

البائزة الأولى كأحسن عرض متكامل في المهرجان الجهوي 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


رافية بقعة 


سئة 2005 نالت الفرقة جائرة أخسن عسرض متكامل في 


مريت الوطنئ لمسرح الطفل بعريب ‏ عين الدفلى ‏ 
الحائزة الأولى في المهرجان الى الوم الل 
شهادة تقديرية من طرف والي ولاية الحلفة. 

سنة 2006 نالت الفرقة المرتبة الأولى في التصفيات الجهوية 
لمسرح الشباب ببرج بوعريريج . 

جائزة أحسن نص مسرحي في مهرجان الوطنئي لمسرح 
الأطفال بأرزيو " وهران . 

جحائزة أحسن نص مسرحي في المهرجان الرستمي ,مهدية " 
1 

شهادة تقديرية في الأسبوع الثقافي لولاية الجخلفة بعنابة. 
سنة2007 نالت الفرقة جائزة تقديرية في الأيام الوطنية لمسرح 
الأطفال بولاية مدية وتيارت ٠‏ 

د وو اعد فروق نوسي إل ليجات الإعلي لور 
الطائل بسسعسيلت: . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


ب بعائزة أعسن نص مسرسبي في الهرجسان الوطيي سرح 
الأطفال بسيدي بلعباس 

الأسلوب في مسرح الطفل: 

كما قلنا آنفا أسلوب الكتابة للطفل رغم مايبدو عليه مسن 
بساطة إلا أنه يجب أن تتوفر فيه شروطا عديدة أهمها أن 
يكون هذا الأسلوب موافقا لمستوى نمو الطفل أي مواكبا 
للمرحلة العمرية للطفل » فالمسرحية يجب أن تتناسب مع 
المستوى العقلي والنفسي واللغوي للطفل » فالدراسة النظرية 
لعلم نفس الطفل ومعرفة أصول التربية لاتكفي إذا لم 
تصاحيهنا دراسة عبداليةا وتطبيقية » كما أن دور الألفاظ في 
المسرسية كبير بهذا يرث أن الحوار الذي تكون الألفاظ 
السهلة الواضحة يكون أقرب إلى فهم الطفل » والعبارات 
البسيطة ال يتكون منها الحوار تكون أنمحح طريقة لتوصيل 
المعلومة للطفل » يقول حفناوي بعلي " العبارات تودي المعئ 
دون تعقيد أو صعوبة » يحب أن تثير المعاني الحسية والصور 


البصرية 2 والأشياء المتحركة والمسموعة والملموسة 2 وكلما 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق .ب رقية بقعة 
كان الأطفال أصغر كلما كان اقتراب الكاتب من الماديات 
والمحسوسات أولى » وابتعاده عن البجردات أحسن » والأفضل 
للطفل وخاصة الصغير استعمال التكرار للتأكيد » وكذلك أن 
يستعمل مع الألفاظ بعض الصفات الحسمية الواضحة الملونة 
بذلا ع أن يستعمل المدركات الحردة فنقول القط الأسود » 
البحاعة امراف ... > 1 
الطفل بطبيعته البسيطة يحب كل مايتسم بالوضوح » ولذلك 
نشير إلى ضرورة وجود حوار يواكب نفسية الطفل ويراعي 
ف بجاة المدرسية وحالته النفسية » وكذا ضرورة الاهتمسام 
بض العضويقة لأنه كما يقول عبد الفتاح نحله " التشويق 
عامل هام لجذب انتباه الطفل رغم مقدرته المحدودة على 
التركيز يحتاج إلى براعة الكاتب ومهارته » ويستحق ما يبذل 
من جهد في سبيله " 2 
سمس سس سيت 


1 حفناوي بعلي : المرجع السابق » ص 92 ٠‏ 


2 عبد الفتاح مله : المرجع السابق » ص 89 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سس رقيية بقعسة 
فالمسرحية الي تشد انتباه الطفل بضرورة المحال يجب أن 
تكون مشوقة وقادرة على استقطاب أكبر قدر من الأطفال , 
كما أن عنوان المسرحية له أثر بالغ في انتباه الطفل » وكذلك 
أسماء الممثلين فاحتيار الكاتب لاسم الممثل يكون وفق مايحب 
الطفل المتفرج , وهذا لإبحاح العرض المسرحي » والسئص 
المسرحي لا يكون ناجحا إلا إذا كان كاتبه يعلم خبايا نفسية 
الطفل وكان عارفا بخصائص كل مرحلة من مراحل تموه 
يقول الدكتور حفناوي بعلي " أول ما يحب أن يعرفه كاتب 
النص المسرحي هو جمهوره الذي يكتب إليه » وأن يكون 
على وعي كامل بمراحل نموهم ؛ والخصائص السيكولوجية 
الى تميز كل مرحلة » بالإضافة إلى درجة نموهم العقلي سواء 
من ناحية المستوى اللغوي أو بالنسبة لحصيلتهم من المعارف 
والمعلومات المختلفة "1 

وهذا كله بمكن أن يلخص في أن الكاتب الناحح هو الذي 
يدرك طبيعة الجمهور الذي يقدم له العمل » فكل مرحلة من 


1 حفناوي بعلي : المرجع السابق . ص 89 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رأفيسة بقية 
مراحل الطفولة يمكن أن نخصّها بنوع مسن المسرحيات ٠‏ 
فالكلمات الى يتناولها الطفل في سن المراهقة غيرها الكلمات 
الى يتناوها الطفل ف المرحلة الأولى من الطفولة ؛ فال هدف من 
العرض المسرحي إضافة معلومات للطفل وإثراء قاموسسه 
المعرقي » ولا تقتصر على الفكاهة واللهو . 

والكاتب الناجح هو الذي يعرف قدرات الممثلين الذين 
يؤدون الأدوار على خشبة المسرح بحيث أنه يكتب لهم 
النصوص الي يمكن أداؤها بإتقان فتكون بذلك نصوص حية 
وغير جامدة وروتينية » فالممئل يحمل على عاتقه إسعاد الطفل 
أولا وذلك بالأداء الميد » وأيضا إيصال الممثل رسالة الكاتب 


المسرحي المحيور ث بريذلاك بفاسي النجاح ممه ؛ 
ل ال د كتور حفناوي بعلي " ولما كان الطفل يتعلم من 
الطفل ضيه "كل المشاعر السامية 


5 
والأخلاقية اوكانيرة " حزن ماد تتحول من التصوير الفئي إلى 
ا 0 5 "3 | 10 
قوة تثير الوجدان وتدفع النفس باتحاه سلوك محدد لخير 1 
0100111111 


١ 
, 5900 اللرجيع السائق :اغب‎ 


1 حفناوي بعلي : 
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فمسر ح الطفل يهدف دائما إلى نشر سلو كات إنسانية معينة 
كالخير وصراع الشر وهزمه » وهذا ما يتعحلى في يعسض 
المسرححيات التربوية الي تدعو إلى الرأفة بالحيوان وممساعدة 
الفقير وحب الطبيعة وحب الأصدقاء فالطفل بطبيعته يحب 
هذه القيم الإنسانية لكنه في حاجة دائما إلى التذكزر بذلك 
وزرع الخير من جديد » وتعميق علاقته بكل ماحوله ,ع 
والفنان الناجح هو الذي يبمقدوره تحويل المسرحية من فكاهية 
إلى تربوية هادفة » بدون شعور الطفل بالملل والضحر وعدم 
إبداء النصائح والإرشاد مباشرة لأنه يشعر أنه أمام سلطة 
قهرية وهو بطبيعته لا يحب فكرة " افعل ولا تفعل" » لذلك 
فإن النصائح تكون غير مباشرة وضمنية » وفي هذا يرى 
حفناوي بعلي " يجب تجنب المباشرة والوعظ والإرشاد 
والتقريرية والطرح ارد للأفكار والمفاهيم » فكل هذه 
الطروحات لا ترسخ في نفس الطفل » فالكلام امجرد لا ينفلك 
إلى أعماق الروح كما تنفذ المشاعر الحمالية" 1 


1 حفناوي بعلي : المرجع السابق . ص 90 . 
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وهنا يجدر الذكر أن المسرحيات الي تقدم بأطفال وكبار هي 
أنمح المسرحيات حيث إن الجمع بين رغبة الطافل في أن 
يشاهد نفسه على حشبة المسرح إلى جانب رغبته في التشسبه 
بعالم الكبار » حيث يثبت لنفسه قدرته على اقتحام عالم 
الكبار » والكاتب المسرحي للطفل يتقيذ بالنص ويحبكه جيدا 
» وهذا لمعرفته الحيدة بنفسية الطفل » فمثل قبل كتابة نصسه 
يحب أن تتوفر لديه القصة أو الحكاية الي يود إيصالها للطفل 


» وهذه القصة تكون في حدث واحد أي وحدة الحدث 
وذلك لتكون بسيطة واضحة » وق مقدور الطفل معرفتها 
واستيعابما » والحدث يتكون من عقّدة وحل بعيدا عن التعقيد 
وطبعا يكون هذا في مستوى فهم كل طفل على حسب 
مرحاته العمرية » وفي المسرح يكون الصراع واضحا بين 
الشخصيات فيكون بسيطا ومتسلسلا بعيدا عن المفاجآت اللا 
منطقية والغموض» فالعلاقة بين الشخصيات يجب أن تكسون 
واضحة من حيث الملامح والصفات لإبراز طبيعة البيفة الب 
خرج منها هذا البطل » فكلما علم الطفل سر البطولة الي 
تتهيز با الشخصبية كلما كان استيعابه كبيرا » فالتص مسبو 
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أساس العرض المسرحي ويجب أن يتوفر فيه كل هذا بالإضافة 
إلى عماد ذلك كله وهو اللغة الى يكتب بما العرض لأن 
مناسبة اللغة للموقف ضروري جدا بحيث تصبح هذه اللغفة 
مؤدية للغرض بعيدا عن كوا عامية أو فصحى » بل معسيرة 
عن الأحوال النفسية والجسمية مواكبة للحدث والصراع , 
ويشترط فيها الوضوح والبساطة وقصر العبارات والتراكيب 
بعيدا عن التراكم اللفظي والتكرار المهم أن تكون متناغمة 
وموسفية . 

وتأي بعض الروتوشات الحمالية لإبراز العمل وجعله أكثر 
قربا للطفل. 

مسرح الطفل في الجزائر عاصمة الثقافة العربية: 

لقي الطفل المكانة الي لم تكن متاحة له من قبل , حيث أن 
الاهتمام بدا واضحا ومكثفا في الأسابيع الثقافية الولائية, مثلا 
الأسبوع الثقاثي لعين الدفلى وبرج بوعريريج , حيث أكد 
المهتمون بالمسرح على ضرورة الإلتفات للطفل في مثل هذه 
اتتظاهرات الثقافية ,وذلك لإبراز أهميته في المجتمع , وقا 
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قدمت مثلا مسرحية " مغامرات عدنان" لمسرح عين الدفلى, 
كما قدمت العديد من العروض السحرية والترفيهية للطفل , 
وقد طبعت العديد من قصص الأطفال على ضوء الجزائر 
عاصمة الثقافة العربية,وهذا يبرز المكانة الى وصل لما الطفل 
الجزائرئق موخحرا. 

وف مارس 2007 عرضت جمعية " عشاق الخشبة" لولاية 
البرج فصو يي الحساب والعققاب" بقاعة الموقار , وكانت 
العرض من إخراج سعدوني عبد المهدي, وتمثيل الحاج مزيان 
وفايزة مبروك , بسمة دحماني , رزقي الشمالي وفتحي 
الشمال, وقد كان هذا العرض الموجه للطفل , يتناول دور 
العلم ومادة الرياضيات بصفة خاصة وأهميتها للطفل , وتروي 
ابن معرة قصة تلميذ اسمه "فهمان" لم يكن يجيد مادة الحساب 
ويراها مادة لا فائدة منها , أما والده " برهان” فهو تساجر 
قماش لم يعجبه أبدا كسل ابنه وخاصة بعد تبرم أستاذه منه , 


فاعتزل ' فهمان " الدراسة وقرر مساعدة والده في الدكان 


إلا أده عرس اك " حريزنين" فيسايل غليه واشترية ابه كر 
البضاعة بلغ زهيد لأنه يعلم أن فهمان لا يجيد الحمساب , 


1601 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
فأفلس امحل , وقرر فهمان تعويض الخسارة بتعلم فن الخياطة 
لكنه لم يفلح أيضا وهنا يبرز دور شخصية " القاضي عبد 
الحق " الذي يفرض على فهمان مزاولة دراسته وتعلم 
الحساب لأنه مهم جدا في حياتتا , وفي الأخسير يتخسرج 
"قيماة" #طبيب عه في المجتمع , وقد تحاوب الأطفال مع 


رافية بقعة 


هذا العرض. 

لأنه يحمل رسالة سامية بعيدا عن "إفعل ولا تفعل "وغادروا 
القاعة وفي جعبتهم الكثير من القيم التربوية. 

ومن بين مسرحيات جمعية 'عشاق الخشبة" مسرحية 


١ 
, تج‎ 
0-7 


"الغابة","لونحة بنت السلطان"," مر الأفراح",' مدينة 
العجائبي","الحساب والعقاب","وقد ساهمت الجمعية في 
العديد من المهرجانات الدولية والوطنية, آخرها المهرجان 
الدولي لمسرح الطفل فاس بالمغرب , حيث نالت الجسائزة 
الأولى .في قسنطينة اهتم المسرح الجهوي بالعروض المسرحية 
الموجهة للطفل وحاول تكثيفها , وقد احتضن في مارس 
7 أسبوعا مسرحيا تحت اسو"مسرح الطفل", وقدمت 
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. الفرقة المسرحية امحترفة , مسرح الليل , جمعية البهجة 
جمعية الأصيل. 0 
وهنا نتوقف عند " فرقة الليل" قسنطينة, حيث تحصلت على 
جائزة أحسن بحث وتحديد مسرحي في المهرجان المتوسطلي 
لمسرح الأطفال يونس في مارس مدقي سرض 
المسر حي "'سيسبان" وهي قصة مستوحاة من التراث الشسعبي 
يبرز تضحية الأم لأحل 


العربي , وهو عرض هادف وتربوي, 
الأشياء" 


أبنائها ,واستعملت الفرقة في بدايتها شكل' مسرح 
ل شخصيات مسر حية , وقد 


وهو 7 يحول الأشياء 


استعملت في هذه العروض الأرافي 
,وتمثل هذه الأواني الشخخحصيات المحورية. 
للاشارة تعد الفرقة الوحيدة على المستوى الوطن الي 
يستضيفها المهرجان المتوسطي لمسرح الطفل بتونس للمره 
الثالثة على التوالي جم أنه سبق لها أن تحصلت على اجتائرة 
الأولى لأحسن أداء جماعي نة2003 , ثم المائرة الأولى 
حالى سنة2005 ٠‏ كما أن الفرق المشاركة ف 
عن استعدادها للقيام بالشراكة في حال 
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وملاعق 


لأحسن أداء ر 
طبعة 2007 عبرت 


مسرح الطفل التجربة والآفاق - رقية بقعسة 


الإنتاج المسرحي المتوسطي , وتم في هذا الشأن تكليف رئيس 
الفرقة بإعداد مسرحية يخرجها هو , كما أن فرقة "مسرح 
الليل'لما مشروع مع جمعية " الزيتونة " للمسرح التونسي , 
فضلا عن مشاركتها في المهرجان المتوسطي بإيطاليا في أكتوبر 
98. 

بالمسيلة من الفرق المسرحية للأطفال نذكر فرقة " الفرجة" , 
الي تتكون من ثلاثة أشخاص » وقد عمل أعضاء الفرقة 
على تقديم عروض مسرحية كل جمعة أي أيام عطلة الأسبوع 
؛ وتمدف هذه الفرقة إلى دعم المسرح الجزائري . 

ومن المبادرات الي سمحت بإحياء مسرح الطفل "الربيع 
المسرحي للأطفال"وقد انطلقت سنة 2008 في المركز الثقائي 
عبد الحميد بن باديس بقسنطينة) وقد عرضت مسرحية ٌْ 
سيسبان " لجمعية "مسرح الليل" وتطرق لظاهرة الأطفال 
الذين لا يأخذون بنصائح الآباء وجاءت في ثوب تربوي 
وترفيهي؛ ومن العروض الي قدمت""الأنمار الصغيرة» 
"الحمامة والثعبان" » "المهرجون", "هدية القراقوز"؛ وقد 
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شاركت ف المهرجان فرق من قسنطيئة » باتنة ؛ عنابةع 
سيدي بلعباس » وهران » بجاية ... 

ونذكر أيضا مساهمة المهرجان الدولي لمسرح الطفل بأرزيو " 
وهران ' في ترقية المسرح الجزائري» وكذا قافلة المحبة في 
مسرح الطفل وال حازت على العديد من اللجوائز وطنيا. 
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وأخيرا يمكن القول أن عالم الطفل واسع جدا , ورغم بساطته 
معقد , فالعمل مع الطفل أو للطفل فيه من الصعوبة ما يعادل 
ضعف العمل مع الكبار , ولحذا واجه رواد المسرح الخزائري 
صعوبة كبيرة في التعامل مع الطفل ومسرحه , إلا أنهم تفوقوا 
في الأخير وأثيتوا وجودهم على المستوى المحلي والمغاربي , 
وكذا الدولي , إذ أنهم شاركوا في العديد من المهرجانات 
الدولية وحازوا على العديد من الجوائز , فضلا عن إيصال 
صوت الطفل الجرائري إلى المحافل الدولية وأطفال العام . 

لقد سارت عجلة مسرح الطفل بشكل هائل يبعث على 
التفاؤل ويشجع على الكتابة للطفل الجزائري وكذا التمثيل 
له, وهنا استطاع الطفل الجزائري أن يحس بكيانه ويدرك أنه 
مخلوق له الحق في كل شيء شأنه شأن أطفال العالم ككل ؛ 
إلا أنه يحب الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالمسرح المارسي 
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الذي يشهد تأخرا في بلادنا , حيث إن المسرحية من أقرب 
الأشكال الأدبية لنفس الطفل للا قبي عراعاة مره يا 
الاعتبارات عند اختيار المسرحية كوسيط تربوي لتنمية سلوك 
الطفل وغرس القيم لديه , وتتمثل أهم الاعتبارات في مراعاة 
خصائص المرحلة العمرية للطفل , بالإضافة إلى أهمية عناصر 
العرض المسرحي في جذب التباه الطفل نحو المسرحية , 
وجعلها تربوية وفي نفس الوقت مشوقة , لأن المسرح الآدمي 
ومسرح العرائس كلاهما يهدف إلى تنمية مواهب الطفل 
وتربية الإحساس بالفن , وجعله مواكبا للتطور الحاصل في 
العالى , والأهم هو حب المسرح والتعلق بالعروض المسرحية, 
غير أنه من الواجب أن تكون المهمة الأساسية للمدرسة 
ليسبك فريس أنواع المسر ح, لكن مهمتها تنر كز ف تربية 
الأطفال على تفهم مبادئ الفن, كما يحب تعويد الطفل على 
النظر في الأحداث على المسرح كأحداث عادية مقدمة في 
إطار المسرح وتم صياغتها فنيا. 

كانت هذه جولة ف غام الطفولة , المليء بالمفاحآت والمرح 
#والذي يشعر المرء أنه دال عام سحري متناهي الحمال 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 


ووتتسلل لنفسه رغبة حفية في الرجوع إليه ...فيا ليت 
الطفولة تعود يوما... عزاؤنا الوحيد أننا نلمسها في ابتسامة 


كل أبناء هذا البلد. 


168 


مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقية بقعة 


المراجع 


أبو الحسن سلام : مسرح الطفل » دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر » مصر ‏ الإسكندرية ‏ ط1 » 2004 
أحمد نحيب : أدب الأطفال علم وفن » دار الفكر العربي») 
القاتعرقف عضر 1990 . 

أآسامة عيسى حسين. : أدب الاطقال + يموت .ودراسات 
إسلامية » مؤسسة إقرأ الخيرية + 992 1 : 

لمان العري النقيب : القيم التربوية في مسرح الطفل » دار 
الم فة اللنايعية + الالكقادرية ست غير د طب 


169 


جيرالدين براين سكس » ترجمة إميلي صادق ميخائيل , 

:: القيم التربوية في مسرح الطفل » عالم الكتاب للنشر » القاهرة 
مصر_اط]. 

حنان العنائى : الدراما والمسرح ف تعليم الطفل "منهج 
وتطبيق" دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان ل 
الأردن ‏ ط4 , 1997 . 

حنان عبد الحميد العنانى : الدراما والمسرح في تعليم 
الطفل ‏ منهج وتطبيق ‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » عمان ‏ الأردن ‏ ط4 , 1997 . 


1/0 


مسر جح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
حنات العناني أدب الأطفال » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » عمان ‏ الأردن ‏ ط4 , 1999. 

عبد الفتاح يوسف : الطفل العربي والأدب الشعبي » الدار 
الضرية اللبنالية » القاهرة ‏ مصر يب 1 + 1992 

علي الراعي :المسرح في الوطن العربي » ا مجلس الوطبي 
للثقافة والفنون والأدب , ط 2 » أوت 1999 3 

طارق جمال الدين » محمد السيد حلاوة : مسرح الطفل» 
جامعة الإسكندرية » ط 2003 . 

فوزي عيسى : أدب الأطفال » منشاة المعاراف ل 
الإسكندرية. 


1/1 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


لس د,عبك الفتاح بحلة : المسرح المدرسي والعلاج النفسي , 
ذار الفرحة للنشر ؛ بيروثك # ليغا 1 4 . 
عواطف ابراهيم » هدى قناوي : الطفل العربي والمسرح ‏ 
مكبة أملر الصرية ع عضر ب القاعرة عه ط :1984 
عواطف إبراهيم محمد : مفاهيم التعبير والتواصل في 
مسرح الطفل » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ‏ مص 
ط1 ع 1990.. 

لمعاصرة»دار النهضة للطباعةو النشر» بيرووت لبئان ‏ ط]. 


172 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


عواطف إبراهيم وهدى قناوي : الطفل العربي والمسرح » 
دار أنحلو » القاهرة ‏ مصر ل 14 

و .رزق عبد البي ؛ المسرح التعليمي للأطفال ب مسرحة 
الفاهج ‏ اطيعة الصرية العامة للكتاب: + القا ب عسي 
1995:11. 

سعدية بمادر : برنامج تربية الأطفال ماقبل المدرسة بين 
النظرية والتطبيق » الصدر للخدمات والطباعة » القاهرة ل 
مغير حب 7 98 1 : 

قسطتطين ستانسلافسكي : إعداد الممثل في التجسيد 
الايفاعى + تركة ١د‏ رين فاكر + يمسطيووانه للعالي: لقره 
المسرحية » وزارة الثقافة السورية » دمشق - سورية -- 


,. 5 


1/73 


مسرح الطفل التجربة والآفاآق ل راقية بقعة 


محمد حامد أبو الخير : مسرح الطفل » الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » مصرء 1999. 

محمد عزيزة : المسرح والإسلام » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر . 

محمد حامد أبو الخير : مسرح المناهج » الغيئة المصرية 
العامة للكناب + الشاهرة | نص 1999 ؛ 

سيد أحمد المحزبحي : الطفل العربي » دار التحرير للنشر » 
الرقازق م مضب 1997 

محمد أبو الخير : مسرح الطفل » الحيئة العصرية العامة 
للكتاب » القاهرة ‏ مصرر ‏ 1988 . 

هادي نعمان الحيق : ثقافة الطفل » بحلة عالم المعرفة ) 
ا مجلس الوطبي للثقافة والفنون والتربية والآداب » الكويت »؛ 
مارس 1988 »ء العدد 123. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاقت” ‏ سرقية بقعة 


محمد تميم : الديكور والمناظر لمسرحيات الأطفالء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرقف مصرر 1986 

هدى قناوي : الطفل وألعاب الروضة . مكتبة أنحلو 
المصرية » القاهرة مصر_ 1995 

نخالدة سعيد : دراسة في المسرح " فرقة الحكواقى » مجحلة 
الفصول ., المجلد الرابع » العدد الرابع » يوليو » أغسطس » 
سيتمير » 1984 . 

لخضر بركة سيدي محمد : الشعر الملحون في المسرح 
الجزائري» محلة الثقافة » ع 1 ؛ مارس 1993 . 

حفناوي بعلي: عالم الكتابة المسرحية للطفل » جحلة الثقافة 
؛ ضدر عن وزارة الثقافة الجزائرية » العددان 3, 4 » 2004 
فب شريف الأدرغ: » هكذا تحدث كاتب ياسين ٠»‏ مجحلة 
الثقافة » الجزائر عع 1 مارس 1993 . محمد بوشحيط 
كلمات في المسرح » محلة الثقافة , الجزائر » ع 111٠110‏ 
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رافية بفكة 
من موالير جانقي 1981 بمدينة الجزاثر. 
متحصلة على لاا أب بي من جامعة زبان عاشور " ولاية ال 
كافظ برابنًا الأبراخنة "في مشلع التمعينات بقصيدة رثائية والثنمت بكر 
في الكريد من الجرائدكيئل كوالبس, وصوث الأحرارنالوم... 

4 في العديد من لمات الجامعية وتحصلث على جائزة أحسن قصة في 
مسابقة قامث بلها منظمة لي بجامعة الحلفة. 
ثالث الجائرة الأولى عن مُيراشن أخسن حي فصصبن سن 7 عن مجمة ع0 
...قبل الرحيل” من ننظيع رأ إلثقافة ابن رشد " ييه ااحافة في إار الملتقي 

١ 5‏ ته السابعة. 7757 > 
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